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قام بنشر هذا الكتاب [شبكة الدفاع عن السنة] 


الخطر الدائم على المسلمين 


قال لي أحد الأطباء: ٍ 

إن الجسم دولة حديثة. . عكصربة. . كاحدث ما تكون الدول 
المعاصرة. . فحينما تدخل الجراثيم متسللة أو مقتحمة أي 
جسد لأي إنسان. . ماذا يحدث..؟ 5 شاك أجهزة إنذار منتشرة 
في الخلايا بطول الجسم وعرضه.. هذه "الرادارات" مهمتها 
أن ترسل إلى أجهزة مقاومة الجراثيم والمتسللين.. معلنة 
عن مكان الاختراق.. ليس ذلك فحسب, وإنما لأجناس ‏ 
المحرده حاملة الأسلحة 0 العناسية ولا تبدأ القعال 
قبل محاصرة المخربين وتطويقهم.. لتطمئن إلى عدم 
تسر العدو المهاجم إلى داخل الجسيد فيحدكارتياكا أذ 
بتخول إلى طابور خامس..يمرزق 'الخبهة الداخلية التي بجنت 
أن تظل صامدة. ٠‏ ويبدأ الحصار ثم القتال؛ ولا تنتهي مهمة 
طردهم من الجسد موتى او مهزومين في شكل "تفيحات" 
عدف ينها الحميد خارحة!! 

والدعاة في الإسلام. ٠‏ طم الذين يتصد ون لجراثيم الخرافة, 
والجرعبلاضه الذي تقتخم جسم المسلمس نين الْحينٌ والحون: 
وعلى امتذاذ القرون.. لكن. الجرتومة: الكبرى التى تفنت 
سمومها في المسلمين ولم تفلح المقاومة في حصارها هي 
جراثيم التصوف, والصوفية.. فقد تفشت فِي أجساد 
المسلمين, وارواحهم, وراحت تعيث فساداء وهم في نشوة 
بها.. يترنحون ويرقصون ويتلوون على نغمات دفوفها 
ومزاميرها, ويحاول الدعاة أن يحاصروها أو يوقفوا عدوانها 
على بقية أعضاء الجسد لكن الحقيقة تقول إن الدعاة إذا ما 
حاصروها في عضو تسللت إلى بقية الأعضاء. . وتحخصنت 
فيهاأ وحشدت في المناطق التي تصيبها لمقاومة الدعاة.. 


نمام كالجرواتته التى تنظ الذواء. لتريصض به وتقضى غلنة 
حتى تظل ا منفردة الجتييدم الذي ابتلى بها!! 
وزيغت ل الإسلام, وهفي شكرونات جور عل ليقف 
دون منطقة. . فأخطر ما فيها أنها تفتك أول مآ تفتك 
بالفلحي نم النضيري نم البعة. تمتطرن العقل ثهاننا فقت 
حي مسطرة لحب للملب ها كت يد ,اضر ها يراه 
وللسمع ما يسمعه.. في سلسلة من الأوهام لا تنتهي.. 
حلقات قتصلة:: الأضل فنها التعلى عن العقل:. وال ضوة 
الكامل ا بنشوة اختراق الحدود والسدود الموهومة 

فيرقص المريض ما شاء له الرقص.. أو يترنح ما حلا له 
الترنج متصلا بالكون أو منفصلاٌ عنه.. ظاناً أنه أوتي ما لم 
يحظ به الأنبياء والرسل, واقترب وهو على الاراض.من 
ملكوت السماء! 

مخالفاً بذليِك لب "أصدق الحديث" متباعداً عن "هدى 
السنة" مدعياً أن المسلمين وقفوا عند حدود العبارات 
الجامدة.. أما الصوفي فقد اجتاز هذه الحدود على أجنحة 
الحب أو الانفتاح الكوني الإلهي الذي خصه به الله. وقد 
يتمادى بعضهم وبردطيه انبهار الناس , ك2 كيدي في الضلال 
الناس, وذلك لنه عرفيها لا بعرقة الناس, والذي لا شك فيه 
أنه كلما استبدت به "فيروسات" الصوفية كلما أمعن في 
هذة المحالفات التئ لابد آن تنتهيي يضاحتها إلى الضلال 
البعيد!! 

ويحاول الدعاة في كل عصرء. وفي كل مصر التصدي لهذا 
الغد العمجى لكن محا ولاتيم الشريفة :.. كثيرا ما تتستشهد 
على عتبات هؤلاء العتاة الجبابرة الطواغيت.. فهم 
يسيطرون على مريديهم, واتباعقم بلع رهيبة لم تصل 
إليها أساليب أكبر الدول الحديثة في تجنيد العملاء, 
والجواسيس في مخابراتها!! 


والدكتور محمد جميل غازي فيلق وحده من فيالق مقاومة 
الصوفية, ورائد من دعاة التوحيد.. وهو لا يقف بجهوده عند 
الدعوة في مستحد العزيزمالله "المركر الإسلامي لدعاة 
التوحيق. والسنة "ولا :فى الجماعات الاخرى التي تراستها آذ 
التي تدعوه لإلقاء محاضراته .. لكنه وهذا ما يتميز به - يتخذ 
من هذه الدعوة, وتلك المقاومة تدلوت حياة: ونمط 
معاييلنة تغيثتها لرسالة التى وهب نفسة لها!! 

فهو إذا دعي إلى حديث في الإذاعة ظل يدفع الحديث في 
حلاوة وطلاوة وبسر وسهولة إلى أن يندشسب أظافره في 
الصوفية: والصوفيين حتى يجردهم من زريفهم: وادا تحدة 
إلى صحيفة من الصحف أراد محررها 8 يرد اخذ الحديث 
صوب موضوع عمرهء وهدف حياته.. محاربة البدع, 
المسلمين. . وهو يقول ذلك في ذكاء يحمل الصحفي على 
النشر ويربط الجريدة بقرائها ويرغم المذيع أو صاحب 
البرناعة على فواصلة الكديب عه إذن | 
بمعارونه :برها لهم النن طالون ذيها باستضافة بلك 
المتحدت.هرارا وتكزار]. 

وعضيع :قن باحة على الذكقور معيو خمدل فاق اسراف 
في هذه الناحية, وتجاوزه كلل حد في حماسه, وتكريسه 
جهذه لمفاومة الصوفيد والصوفيين.. كأنها الونا خله:دمة 
كل المشكلات إلا هذه المشكلة!! 

والحقيقة أفى كشسلم أرى أن هذا الرجل هو النموذج 
الحي للداعية.. ذلك الذي تحولت كل قطرة دم فيه إلى 
رسالته التي وهب نفسه لها.. فهي ليست عنده وظيفة 
ينتهي الحماس لها بانتهاء عات العمل أن هوانة جما ر يندا 
في أوقات فراغه إنها عنده فوق كل ذلك.. فهي الهواء الذي 
بتنفسه ؛ وطفي الحياة التي يحياهاء, وفطي الأمل الذي يعيش 
من أجله, وهطي نهاره وليله, وشغله الشاغل. ٠‏ ومن أجل ذلك 
كان الدكتور محمد حميل قفاري نتقير عن يقية الدعاة 
ويختلف عنهم. لا اقول خيرهى: استغفر الله:: ولكتئ اقول 


إذا قالها غيره! ‏ ر 

ولهذا كله مجتمعاً ومنفرداً.. كان في استطاعة هذا الرجل 
الخرافات, 20 03 مقدمتها الصوفية, لي ليست 
بالعيمة السهلة لا نيه اكدات الغلاة في "القتورية". 
والصوفية. . وكاتب هذه السطور كان واحدا منهم . 

إن اجتذاب كافر أو صاحب دين كتابي غير الإسلام.. إلى 
الإسلام أيسر بكثير من تصحيح عقيدة مسلم قبوري أو 
صوقي فى:: :ذلك لأن القبوري أو الصوفي يتحصن, وبيعتصم 
بالجهل الذى يبعش فيه وهو يظن أنه وحده الذي يخوض 
بخار الأنوار التق كشفنقة له.دون شائر البشز» أما دعوة 
التوحيد فهم قساة غلاظ.. لم يصلوا بعد إلى شفافية 
الصودية ' وهلا وودوة" 

ختاماً أريد أن أقول: إنه لزاماً علي وَرَداً لما أسداه إلى 
الدكتور محمد جميل غازي من جميل. ا أنه كان سببا 
رهن بقية المستلفية : وآن يعودوا إلى تصحيخم عقيدتهم 
بالتوحيد.. ومساهمة مني في جمع جهوده المبعثرة اشتاتا, 
والتي نختصم مراراً من أجلهم, وأني أشهدكم أيها القراء 
علبهاً. "أنكم سي عليه راحم جد الرجاد ف الضف 
التي أدلي بها في مناسبات مختلفة في "القاهرة" وفي دولة 
"غعمات” 1 وفي "السعودية" : . وكلها تدور حول الصوفية, 
والصوفيين. . وأحاول بجهد متواضع أرجو أن يوفقني الله 
فيه. . تبويبهاء, وإعدادها حتى تعم ل ويسهل تداولها 
راجياً من الله القبول والثواب 


عبد المنعم الجداوي 
المستشار الثقافي للمركز الإسلامي 
لدعاة التوحيد والسنة 


حى 


القاهرة في غرة رمضان 1400ه 


كيف .. ولماذا . 
تحتزب الصوقية الجماهير ؟! 


إندشفف النافن بالأساطين ؤولع الحماهيو الامون العسة 
التي يسمعون أن بعض الآدميين سيطروا عليهاء وأخضعوها 
أعفاق النتيسة الجماعية لهم, وتكمن داخل كل فرد.. 
إنمانا فقطا بالمكسوف غنيم الحجاب: ولا جنا لوه . 
الحف الدى يفون كل تقضب , لكن لرضات تتطوى 00 
جوانحهم. . فلا يستطيعون الكشف عنها!! 

لك في |مالهم :فى أنهم قد يفلكون نوها ما هذه القدرة! 
مادامت قد منحت لبشر مثلهم لا يزيدون عنهم باصطفاء, 
ولاراعتباء:فهم من آباء صل آباتهم: ‏ وأفهات فثل أفها نوي 
ويركز هذا الأمل في اعفاقهم: :ويدعمه انهم يسمعون من 
شيوخهم . . أن ذلك ليس ببعيد أن يصيبهم. بشرط واحد هو 
أن بتصاعوا؛ وأنريذعنواء وأن:يقدموا مزيذاً من الطاعة 
لشيوخهم, وكنيزا من الهبات الدسمة, وأ لا يتوانوا عن 
توديد هده ا . فكل هؤلاء الأقطاب.. كانوا مثلهم 
مرية يضقا زا . ثم تدرجوا|!! 


النفسية الجماعية المريضة هي الأصل !! 

إن واقع النفسية الجماعية.. عند هؤلاء الذين يسقطن 
صرعى في أيدي المتصوفة يعرر أنهم نقوس عاجزة 
متوورة ب صلت: الطوية: إلى السطة الاول: والاخين: وقق 
التوحيد, والإيمان العميق بالله وده وبرسوله لأه وحينما 
التعسوا غير :الله ستدا ازداد عجزهم, وسألوا يوه امنا 
فازدإدوا حوفا:.ولجئوا إلى :نتواة.هريا :من القلق:قازدادوأ 
جنوناً! 

هؤلاة _تجولون إلى فجانين اكتمك: جنورهم يكل 
تتحقق. 0 وانما در أن يكشفوا عنها.. 


فلانة أنريظهووا الزهذم ورعباك ظنوا أنها نانث على 
أطراف اناإفلمة: فإذا بالأيام تمصي دون ان ينتهي بهم 
الطريق إلى شيء ! 

ويزداد تعلقهم بشيوخهم.. موتاهم وأحيائهم.. يقطعون 
الليل في تلاوة الأوراد, ويلهثون نهارا جريا خلف مسيرة 
الاقطاب! تعرقهم اللهفة: وسخقهم الحيرة:. بيسالون قل 
أصبعوا :فقن الوا صليق ١‏ :ومتى نضعون قيضبهع على أسرار 
الكون؟ فحولدن التراب إلى ذهب؟ وتاكلون الاأطعمة 
اللذيذة, وينزوجون الجميلات؟ 

ونا خا 0 في الوصول تطاردهم: وإغراءات المشايخ 
تدفعهضي .وهم بتسافطون من الداخل يوما بعد نوم :. جسرة 
على أجلو 7 واضحا أنها لن تتحقق, بق, وأوهام اضهوا اسرى 
قيودها. . تزداد حلقاتها صضفهلا كل لحظة .. وقنوط امتزح بجثة 
رحاء ولول عقوت قطعةن يعر قظطفة! 

فيتحولون إلى المرحلة الثانية.. محاولة إدراك الآخرة 
مادامت الدنيا قد افلتت منهم,. وحتى هذه ليست بعن إيمان 
خالص, ولكنها محاولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.. ثمناً للعمر 
الذي ي ضع في أوهام, وضح بعد فوات الأوان أنها كاذبة. 

صلته بمشايخه في هذه المرحلة: ويفقلت 

ل موسا الدثياء بعت ,منها قبل أن تففد القدرة حت 
على ارتكاف الما ضى: 

.وبعضهم يزداد التصاقاً بالشيوخ, والتمرغ تحت أقدام 
الأقطاب.. أملاً في الآخرة, فهو لا يريد أن يخسر الدارين, 
ودر ادجونا ووسسهرق: فى احلام النفظة ونقيل على 
الللميق:.وفي رحفة عشراث القوانع التي تابه يهرفة أذ 
تخرف.. فشسب لتفيبية كرافات: يلفقها أو يتقبلها .ضيانة 
لنفسة من الضناء . 

تلك هي مرحلة الانسحاق الكامل لهذا الإنسان المحبط.. 
الذي أعطى حياته للأوهام. . فليس أماه إلا أن يغرق فيها 
لسنية :فونم ضالا ومضلك... سح ,الخرافات) وستعمة 
إليها ويفلسفها ويبررها ويطرب لها. 


ذلك لأن الالتواءات النفسية التي انتابته قوضت الكثير من 
إركاف سلامته النشتمفة . فلم نعد ليما نولا ستوياء: ولا 
3 كر اسروك ل ا ع لك كوي ا 
فخترف:مكانة :مضحات: الأمراض العقلية.. قل يمكن أن 
يستمع عاقل إلى أن الرفاعي التقى "بالسيد البدوي" فقال 
له: أريد المفتاح؟ فرد عليه بان بين يديه مفاتيح الشام, 
والعواق:ومضر: :والهنة:.والسة فلباعد :فا بويد لك 
"الرفاعي" قال: لا آخذ المفتاح إلا من يد الفتاح.. (وهذا 
شجع تمحعوج من بجع أيام اتخطاظ لغة: الكثابة في العضو 

المملوكي) ففال له: اذه إلى.مكان: كذا سوفتجد يدا 
هابطة من السماء تحمل المفتاح فخذه.. وذهب "الرفاعي" 
موحد اليد فغبلها واخذ المفتاء.. ثم عاذ إلى" الشنة البددى» 
ففال لد “البدوي": هل تعرف اليد الت قبلتها؟ قال: نح . 
فمد له يده فوجدها هي. 

هذه القصة الساذجة المتناهية في السذاجة:, وهفي تهدهد 
الوجدان: المعظوته لا يمكن أن يطرب لها سوق الإنسان 
المريض وجزانيا وعقليا. ومن اليسحيل .أن يفتقة: نها اد 
إنسان - إذا إذا كان مبيتاً النية - على أن ينتهي إلى هذه 
القدرة الخارقة يوماً ما...ختى:ولو لم يعلن عن 'ذلك.: 
تمتلئ أعطافه بهذه الرغبة من وراء ظهر عقله 009 

ولما لم يكن من حقه أن :يحسد الذى نالها أو عفد عليه 
فهو يندفع عاطفياً نحوه.. يتوله في حبه؛ ويتفانى ,في 
الالتصاق به عساه أن يكشف له ذلك القطب يوماً ما عن 
الأسرارا! 

وهكذا تدور طاحونة الصوفية.. تطحن الشيوخ 
والمريدين. . يطحن بعصهم البعض, ٠‏ ويفسدون المسلمين 


السذج جيلاً بعد جيل, ٠‏ وهم يبحسبون انهم يحسنون صنعا!! 


الجولة الأولى 
الصوفية يستبدلون التوحيد 
بو حدت الوجود !! 

ماذا في هذا العالم الغامض.. الصوفية ؟! 

كيف يمشون على الماء ويطيرون في الهواء ؟! 

هل هي بقايا مجوسية؟ وبوذية؟ ويهودية ! 

الشيخ والصحيفة.. أما الشيخ فهو الدكتور محمد 1 
غازي, واما الصحيفة فهي "تعاون الفلاحين" التي تصدرها 
دار التعاون للطبع والنشر بالقاهرة. 
.. دهي الحريدة التي توشك أن 'تكون شنية: شتفي الاشتراك 
أربعة لاف جمعية تعاونية من جمعيات الفلاحين فيها وهم 
الذين تكوتون تلائة أرباع الشعبي الميضرىئ: وهم الأوناد الي 
تجتاحها الصوفية م وتعتبرهم الطرق الصوفية 
المحطات التي تعمل ليل نهار.. بلا توقف وبلا انقطاع.. في 
تضليل الناشئين, ا . اما الكبان:فقة نم هيد سني 
إفساد عقائدهم وانتهى الأمر. ولا حول ولا قوة إلا بالله 
العظية: 

والتاريخ هو على وجه التحديد أواخر شهر يوليه من عام 
195م: وسشظت الفكرة علق:راسن. الرصلين كفال 
فرغلي المحرر بدار التعاون وعبد الحميد الخواجة.. لقد بدا 
لهماء وهما يعملان في مجلة للفلاحين. . تدافع عن مصالحهج, 
وتهتم بالارض...والضحة الرراعية: والحشذية؛. إن يتما ايضا 
بالصحة الدينية, وتصحيح عفقيدة هذه الملايين. ٠‏ من قراء 
الجريدة.. وبعد أن وافق مجلس التحرير على اقتراحهما 
يشان عمل سلسلة من الأحاديث حول الصوفية مع "الدكتور 
محمد جميل غازي" حاولا الاتصال به لإغرائه على الكلام, 
هروب الإنسان من الوحش المفترس. 


ذلك لأنه هو ذاته كان يوماً ما ممارساً للصحافة.. ويدرك 
أنه مهما كانت درجة أمانة المحرر فهو لابد وبحكم الصنعة 
أن يضيف أو يحذف من حديث المتحدث. . وهو يتكلم في 
مسائل شائكة, والحذف أو الزيادة فيها.. قد يؤدي إلى 
جهنم. . وأخيرا وعد أن كديع بان إحجامه دوت جرم 
ل سسا لو ماسم ل ع حمر 
بلقوثة الا تق الأنقسن. امتثل :من أجل مجاولة شرف 
0 إلى الناس في دورهم,؛ وجمعياتهم, وجلساتهم 

ولقد أسعده أن يكتب إليه الكثيرون منهم, وزاد في 
سعادته أن بحيب عل بعصهم في خطابات خاصة, 
واضطرت إدارة الصحيفة أمام سيل البرقيات, والتليفونات, 
والخطابات.. ان تمتد بالحوار إلى ثلاثة أعداد متوالية,. وذلك 
قلما يحدث في أي صحيفة.. 9 ثم اضطرت وتحت ضغوط 
الفلاحين والذين أبرقوا كل مكان في أنحاء البلاد.. أن 
تواصل الحديث في أعداد اخرى تصمنت الردود 
والاستفسارات والتأييدات. . وكان ذلك بالنسبة للز 
المتحفين بعثير. علا صحفا ناخقا. ا أي 
صحفي. 

ونحن إذ ننقل الأحاديث الثلاثة برمتها.. نتوخى الفائدة التي 
ترعوها من إعادة النشدسن: وتر كيل هود "لد كدور" بالعتسترة:» 
أو بعخضها.. والنك التحقيقات الصحفية فى الحفحات» ا لتالتة: 

الطرق الصوفية.. هذا العالم الغامض الذي تحيطه 
الأسزار وشافقض دمن جوله الأجكافي ما شي رسالتها. وكين 
نشأت؟ ماذا يقول فيها المؤيدون والمعارضون؟.. هل هي 
بدعة افتريت على الإسلام لا تجد لها سنداً في كتاب الله 
وسنة رسوله كما يقول المعارضون؟. ٠.‏ أم في الإسلام في 
شفافيته ونقائه كما يقول المؤيدون؟.. هل هي منهج 
وأسلوب في العبادة حافظ على الدعوة الإسلامية وساهم 
في نشرها كما يذهب المؤيدون؟ أم هي مجموعة من 


الأوهام والخرافات تعطي انطباعات خاطئة عن الإسلام 
والمسلمين وتتحمل المسؤولية التاريخية والحضارية في 
تخلف المنطقة الإسلامية كما يتهمها المعارضون؟.. هل هي 
صضرورة دينبية لتقودة السلوك واحياء الروح وهداية القلوب؟ 
ام هي دعوة للتواكل وتجميد ملكات الفكر والإبداع ساعدت 

ثم لماذا تتعدد هذه الطرق الصوفية بحيث بلغ عدد الطرق 
ذات الطابع الرسمي 66 طريقة بالإضافة إلى عشرات 
نقاط الالتقاء؟ 

وهؤلاء الأجلاء مشايخ الطرق الصوفية مع ما نكنه لهم من 
احترام.. ما حجم سلطانهم الروحي على المريدين؟ ومن 
انر يستمد ون هذا السلطان؟ .وما مدى الحقيقة فيما يقول 
به بعض مشايخ الصوفية من أن البركة لا تأتي إلا بواسطة 
شيخ ينقل البركات إلى المريدين, وان من لا شيخ له فشيخه 
الشيطان؟ 

قضايا قديمة اختلفت حولها الاجتهادات. وتصارعت حولها 
الآراء, تعبر كن نفسها بالحدة تارة وباللين تارة أخرى.. 
يصمت الجدل حولها فترة لينبعث من جديد. 

إن "التعاون" تفتح باب المناقشة في هذه القضايا وتدعو 
لإجراء حوار صريح مفتوح وبلا حساسيات, يشارك فيه علماء 
الدين. ورجال الفكر لحسم هذه القضايا وبيان مدى ما فيها 
من حق وصدق تدعيما للعقيدة الإسلامية. 

وحول هذه القضايا كان "للتعاون" لقاء مع فضيلة الدكتور 
محمد جميل غازي إمام مسجد العزيز بالله بالزيتون م 
جماعة التوحيد,. وكان لفضيلته آراء جريئة فيما طرحنا من 
تساؤلات, عدا زوفيل أن نعرضها في كلمة لابد منها و 
رسالة مسجد العزيز 

تقوم رسالة هذا - أساساً على تعميق عقيدة 
التوحيد وتنقيتها مما علق بها من شوائب, والحرص على 
إقامة الشعائر التعبدية على اساس من السنة المحمدية 


الشريفة. . وينهج فضيلة إمام المسجد في خطبة الجمعة 
ودرس ما بعد الصلاة منهجا فريدا يرتكز على تفسير وشرح 
أيات القرآن الكريم بالتتابع والتسلسل طبقاً لترتيب 
الصحيح للإسلام, وترسيخ عقيدة التوحيد.. وهو منهج يلقى 5 
للحق والأمانة - استجابة واسعة لدى جمهور المصلين, 
ومعظمهم من الشباب المثقف الذي يتزاحم داخل المسجد 
وخارجه, جاملا فعة إجيزة التشجيل. 

.كما يخصص المسجد درس الثلاثاء من كل أسبوع لشرح 
الأحاديث والسنة النؤية وبيان ما بها من معان وأحكام. 
العلماء. ورجال الفكر الديني لمناقشة قضايا الإسلام واد 
الحضارة الإسلامية: 

ولندع الأن الخديكة فق رتمالة التسجة ال لخهها 
فضيلة الدكتور محمد جميل غازي في عبارة واحدة يرددها 
ذاتما وهي "أن سلم المسلعون".. ولستمع إلنه وتجحوة 
عن قضايا الصوفية. 

بقول: إن الصوفية شيء والإسلام شيء آخر! ولا يقول 
باجتماعهها الا.من يفول باجتماع الظلهة: والتوره.والأسود 
والأبيض, والحق والباطل, والهدى والضلال!! 

نح يتسناءل: هل :وودت كلمة: "صوقية" فئ: كتاته الله أة 
هل جاءت على لسان الرسول عليه الصلاة والسلام, ركم 
أنه تضلوا نت اللذ غلته وؤساا مه لفوشرك كقززة أذ صفيرة ضين 
أمر ديننا أو دنيانا إلا وتعرض لها؟! هل عرفها الصحابة 
رإضوان الله عليهع د ولهاذا تر فض تسمية اللف وهو تفالق 
يقول: ( هُوَ سَفَاكُمٌ الْمُسْلِمِينَ + [الحج: 78] الآبة, 
ولماذا نسلك منهجاً لم يرد في كتاب الله ولا في سنة , 
رسوله؛ والله جل شأنه يأمرنا بول تعالى: ( وَمَا آتَاكُمٌ 
الرَسُولٌ فَخُدُوهُ وَمَا تَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتهُوا 4 [الحشر: 


الوحدة ضد التوحيد: 

وتستوقف: فضيلته لتشال هوهي خرخ: الصوفية.عن: الالتزام 
نها جاء , نه الرتسول عليه الضلان والسلام ؟ الس الفكس هو 
| 

إن ا فيها ترف .ويورف مهنا الكتمروة .دغوة للنقا نتن 
في محبة الرسول الكريم والاقتداء به.. صحيح أن لهم بعض 
الشعائر الخاضة: ولكتهم بمارسونها تخفيقا .للسعا ده وانتفاء 
السمو بالروع ولمزيد من التقرت: إلى الله جل في علاه. 

ويجيب فضيلته في حدة ٠:‏ : ليست هناك أرستقراطية 
ف الا سلاف ولبسثة هناك حخصوضيات في دين اللف. وادا 
كان الصوفية يعتدون 1 برسول الله, فلماذا يدخلون على 
الإسلام ما ليس فيه, والرسول العظيم يقول: ”تركتكم 
على المحجة البيضاء ليلها كنهارهاء لا يزيغ عنها إلا 
هالك“ وأمامنا قول الإمام مالك رحمه الله: (من ابتدع في 
الاإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن, محمدا لا خان 
الرسالة, لأن الله جل شأنه يقول: ( الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ 
دب 0 عقت لوست عَلَيْكُمْ يِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمٌ الإِسْلآمم 
دينًا 4 الا 3]). 

ويستطرد 2. حميل غازي قائلاً: إن الصوفية لم 
يكتفوا بالخروع على سنة: رسول: اللة ضلوات الله وسلامه 
عليه, بل إن عقائدهم تتصادم أساساً مع جوهر الإسلام.. 
فالصوفية يقولون بوحدة الوجودء. ويرون أن الوجود حقيقة 
واحدة لا فرق في نظرهم بين الحق والخلق,: وهو قول 
مضاذ للإسلام .وعقائده. 

ولعل فضيلته قد لمح في نظرتنا غير قليل من الشك 
والدهشة. . فيقوم إلى مكتبته الحافلة ويعود منهاأ بمجموعة 
مجلدات ويقول: هذه مجموعة من كتب انمة الصوفية 
وشيوخهاء تعالوا بنا لنتعرف علف ما احتوته من افكار حقى لا 
يقال أنني أشوه الحقائق, أو أحرف الكلم عن مواضعه, 
وتغالوا نقراءها تقولة (ان عوبي) نتسخ الضوفية الأكن :فقن 


كتاب "الفتوحات المكية).. هاهو يعبر عن اعتقاده بوحدة 
الوجود بقوله: "سبحان من خلق الأشياء وهو عينها". 
وأضاف قائلاً: ولما كان الله في نظر (ابن عربي) هو المخلوقات 
والمخلوقات هي الله فحينئذ تكون العبادة عنده متبادلة. . ويعبر عن 
ذلك بعوله 
' فيحمدني وأحمده ويعبد ني وأعيدة 
ثم يذهب شيخ الصوفية الأكبر بعد هذا إلى القول ا الأديان, لا 
فرق لديه بين سماويهاء وغير سماويها فيقول في ذلك 
وقد كنت قبل اليوم إذا' لم يكن دين 
وبيت ٠‏ لأوثان وكقية والواح توراة 


ويعلق فضيلته على ذلك بقوله: هكذا حارب شيخ 
الصوفية الأكبر عقيدة التوحيد الإسلامية بنظرية الوحدة التي 
قال بها واعتنقها وفتن معه بها أناس كثيرون., 
الصوفية فيقول: إن "الجيلي" 0 من كبار 4 وق 


- يعلن في ضراعة: | وفاحة ‏ أنه له الكون الأعظع فيقول ف كان “الانساك 
الكامل 1/22": 


لي الملك في سواي فأرجو فضله 
ومفحرت أنواع جمال جلال الكل, 
إلى أن يقول: 
وإني رب للأنام عه الورق انهم 
اما "الحلاج" - وهو إمام من ائمة الصوفية - فإنه يقول في كتاب 
(الطواسين/34) : 
أنا من, أهوى عن اران خلا 


طبقات الشعراني والشذوذ يأنواعه !! 7 
ر ثم هذا هو "النابلسي" يقول معقيا على قوله تعالى: ( إن 
الَّذِينَ يُبَاِيعُوتَكَ إِنَّمَا يُبَايعُونَ اللة4 [الفتح: 10]: أخبر 
0 أن ننية محف ] ا هو الله تعالى وتقدسء؛ وبيعته هي 


بيعة الله, ويده التي مدت للبيعة هي يد الله. . كما يقول في 
تفسير قول الله تعالى لقوسن 1 1[ طة: 13 ]نيان تكون 
انت انا واكون أنا أنت !! 

وقبلٍ ان يرمصي الدكتور جميل غازي في عرض نماذج 
أخرى لأفكار الصوفية ومعتقداتهم في وحدة الوجود 
تتسنوققة لتسال: ما لنا ولهذا الهراء الذى عضى وانقهى؟ 
ولماذا اتضيفة .على حساب الضوفية ونشى هليك اتهافنا لهف 
بالتناقض مع الإسلام ؟ 

فتجيب: لان الضودية ما زالوا يتعبدون بهذا الكلام في 
مساجدنا ومازالت هذه الأفكار هي التي تسود حلقاتهم 
وادكارهقمة ويسقشود بأحد الأوراد الذي ينشده دائماً 
الفتسبون إلى الشاذلية والذي يغبز عن. وحذة الوجود: 

"الهم التي بفن: اوجال التوحيدء وأغرقني في عين بحر 
الوحده حتى: لآ.ارى ولا اجد :ولا اس إلا ع" 

عيضف قمدلنه ضورف مره :ند السخرية بالعرانة 
نأن ما كته هؤلاء: المشابة يها فيه فن«غبل وهوس مازال 
عدن وفنا هذا هو الدسعور الشاندءيين الصوفية الذيق) سضة 
إليه معتقداتهم, وبيبصوع مناهجهم في العبادة, ويبصرب عل 
ذلك منلاً .يكتاب الظيقات الكيرى للشعراني:: ويقول: نه 
كتاب متداول بين الصوفية يأخذون منه ثقافتهم ومعرقتهم 
وجنون.. وماذا عرض م في كتابه هذا عن اولياء 
الضوفية. وكزاماتهم كج لا بنديء وى الخراقة: والشدوة 
الحسي والقدارة نم يدعونا الى جولة في هذا الكبات لفزيخ 
الشعراني بصف أحد أوليائه فيقول: 

وكان رضي الله عنه يلبس الشاش المخطط كعمامة 
النصارى وكان كانه ا قذراً لأن كل كلب وجده ميتاً أو 
خروفاً ناني به فيضعه داخل الدكان, فكان لا يستطيع أحد 
أن يجلس عنده. 

ثم يعقب فضيلته: بأن الشعراني لا يكتفي بهذا من 
كرامات سيده الشيخ فيضيف: إنه توجه إلى المسجد 0 


مين 

نم يواصل قراءة ما جاء بكتاب الطبقات عما يقوله 
الشتعرانى عن "ابي خورة "ب وكان»رضي اللف عنة إذا براق 
امراه أو امرد] | شاه بلا لحية) راودة عن تفنسة وحسسن 
على مقعدته سواء كان ابن اق أ اين وزبر ولو كان 
بحضرة والده أو غيره ولا يلنفت إلى الناس. 
فيقول: "وكان إذا رأى شيخ بلد. أو غيره ا 
الجمارة ويقول له أمسك رأستها حتى أفغل فيها فإن؛ ابي 
ننسة اللد تسمر في الارض ا تشتظع أن نمسى حظوة 7 

ويعقب فضيلته على ذلك بقوله.. هذه بعض 

ا الصوفية المخففة التي تسمح الآداب العامة بذكرها 
دون أن نتعرض لنماذج أخرى فاضحة امتلأ بها كتاب 
الطبفابع الكترى للشعرافى: وهو كنات أظالت. ا عدانية نا 
اشتمل عليه من خزي وتشويه للعقيدة. 


زوجات الصوفيين أرامل !! 

وكان لابد لنا من لحظة صمت لنسترد فيها أنفاسنا اللاهثة 
وتحمع أفيها ا أفكارنا التي تبعثرت أمم هذا السيل من 
الخرافة والخيل لكي نعود فنسأل: إذا ما تجاوزنا عن هذه 
الخرافات والأفكار المشبوهة التي جاءت يقينا نتيجة 
لدسائس التيارات والفلسفات المعادية للإسلام, ألم تؤد 
الصوفية دورها - كما يرى الكثيرون - في خدمة الإسلام 
وحمايته في مواجهة الفكر الوتني المادي. 
تخدم الإسازعوهى تعاركن فعه نا سساء نم كيف 0" 
تخميه وقئ زعوة صريحة للتواكل ركه نيما الإسلام 
دعوة للعمل والجهاد؟ .. ثم يضيف أن الله جل شأنه قد 
استخلفنا في الأرض لنعمرها بإذنه ومشيئته والقرآن العظيم 
والعدل والخير والرسيؤل الكريم :صلوات. الله علية يذ عونا 
للجهاد ويقود رايتهء ويأمرنا بالعمل ويسبقنا إليه. ويقول 

”إن قامت الساعة وفي ند أحدكم فنويلة: (التدلة 
الصغيرة) فإن استطاع أن لا تقوم حتى يغرسها 
فليغرسها”“. 

ويضيف.. هذا ما يأمر به الإسلام ويدعو إليه. فبماذا تدعو 
الصوفية!؟ وماذا تطلب من المريد ليكون من الأولياء؟ لنقرأ 
فعا يقؤلة التعزادى فى كتابه (الطيقات) - 

"ليلغ الرجل إلى متازل الصويفين حت شرلة روعة 
كأنهًا أرملة: واولادة كانهم ايتام, .ويازي الف هفارلالكلات": 

ثم يعقب فضيلته متسائلاً: أليست هذه دعوة خطيرة 
لا 00 إلا أعداء الإسلام ؟ ألا ن نحد في هذه وه 0" 


الأنظمة الاستعمارية التي ات 1 المنطقة الإسلامية 0 


نيها الذى متحقق: إذ| حصضل الفرية غلى: واعذة من متارل 

الصديقين التي أطلق_ عليها الشعراني مناز ل الكلاب.. يقول 
الصوفية: تطوى له الآأفاق ويصبح البعيد قريبا, أو بعبارة 
أخرى يصبح من أهل 0 )أولئك الذين يطيرون في 
الهواء ويمشون على الما 

ويعلق فضيلة ال كتور الى بقوله: هذا هو أفك 
الصوفية. ٠‏ إن العالم حولنا قد قطع أشواطاً بعيدة المدى في 
وهذه هي آثار أقدامه فوق 0 وفي أعماق المحيط وفي 
كل مكان في أرض الله.. .. اين نحن ؟ تائهون غارقون 

نقنع بأن نقبع في زوايا 0 ا التوسلات, وندعو 
0 القدون لحل متثناكلنا :وتحتر :ذكرياتهم في المشين 
على الماء 5 الطيران في الهواء.. ويضيف: إن أي صوفي 
نلقام مهما غلا فر كرة وعلت درعته. الغلمية تجده ينانا 
يعادي العقل والنقل والعلم والحضارة, ويردد شعار "مجانين 
ولكن على أعتابنا سجد “الجفل”. 
التفكير التي 0 الله بها الإنسان على 0-0 من مخلوقاته؟ 
ثم ألا يعد ذلك مسؤولاً عن تأخر الأمة الساامية وإفساد 
عقول شبابها. 


قي الإسلام وحده السمو النفسي ِ 

وهنا نقاطعه.. فقد كان لنا تحفظ هام,. أن الصوفية في 
زآبنا لاتعادق العفل أو العلم يل إن كثيرا من أئمتها يحملون 
أركي المؤفلات العلمه وها وحدو ليل علب إبهانية 
بالعلم ومعاناتهم في سبيله.. إنما هم فقط يؤمنون بان 
العلوم التخصيلية: امون نسيية متضيرة يتما الحفانق الجطالفة 
تتجاوز طاقة العفل البشرى. ولا يناج إلا لمن صقت نقسه: 
واشرقت روحه؛ وتلقى مددا إلهيا يعبرون عنه بانه نور 
تقدفه الله في :العلى: وهو اجر لا يكوه الفؤمتون الدين 
يوقنون بالغيب. 


ومن ناحية اخرى قد يكون هناك ما يبرر وجهة النظر التي 
تتهم الصوفية بالتواكل والسلبية. فمما لا شك فيه ان 
الصوفية قد 0 : أكثير من السليياكة وا لسوانف نوا 
0 00 أو 
ا ا 0 يعض الفرق قن تجاورت الخق 
ا ره يه دول تكن عقن 
السؤال الهام: إن التصوفء في جوهره دعوة لإحياء الروح, 
ومنهح لمجاهدة النفس والسمو بها. . أفلا تعتير ذلك عاملاً 
إيجابيا يستحق التزكية والإنماء. 
وكان للدكتور غازي رأي آخر: 
0 "إن إحياء الروح, ومجاهدة النفس, والارتقاء بها 
صميم مأ يستهد ف الإسلام ويد كو إليه, كما أن 
6 بأخلاق القران الكريم وسنة الرسول هو الطريق 
الوحيد لتحقيق ذلك, فكيف نلتمسه عند الصوفية وهم 
يتجاوزون أصلا ما جاء بكتاب الله وسنة رسوله:, ٠‏ ويؤمنون 
بعقائد تتصادم مع ما يدعو إليه الإسلام". 
ومصت أكثر من ثلاث ساعات والحوار يستمر وتتصاعد 
درجة حرارته والأستاذ غازي يمضي في إطلاق قذائفه 
الثقيلة على أفكار الصوفية ومتد انها . ولكن يلح علينا 
0 هام : إذا كانت الصوفية كما يتهمها فضيلته تتناقض مع 
نلسمعه فم يؤمن نه د الكثترون امات أولياء الضوقية 
وشفافيتهم ؟ 
ويحيب . : أية كرامات, وأنة شفافية. . إن ما يتحدتون به من 
كرامات ما هي إلا أوهام يخدعون بها البسطاء لكي تمتلئ 
صاديق"التذور:بامؤال الصعفاء المحذوعين: ويصيى: تعالوا 
بنا نستعرض كراماتهم المزعومة كما يتحدثون عنها بأنفسهم 
وتفتخ كنات "الطبقات الكبرى" تقرا لناءها بروية التتعرادن 
بلسان أحد أوليائه: "أشهدني الله ما في العلا وأنا ابن ست 
شنين..:وتظرت في اللوخ المحفوظ وأنا ‏ اين نمان نسين» 


الت الاين حرفا .معهما جات ف الكى والانمن قفوي 
ما تحرك بإذن. الله تغالى: وأنا اين أريع عشترة سند". 

ثم يقرا ما يقوله الشعراني عن الشويمي: "ومرض سيده 
فدن إرضي الله غنة )قرة أشرف: فيها على الموت قوهة 
من عمره عشر سنين ثم مات في غيبة الشويمي فجاء وهو 
على المعسل: فقال: كيف :مت ؟ وغرة ربي لو كنت كاضرل 
ما خليتك تموت, ثم شرب ماء غسله كله . 

وفى كات "الكواكب. الدرية" يمرأ لنا الذككور جميل فار» 
قا بؤكده [المناوى :من أن: الحيوفيين أنواعا من الكراهات: 

النوع الأول منها: إخياء المونى وهو أقلرها: قمن ذلك أن 
(عيدد التشرى) غرا ومعة داية فمانت مسال الله ان يحبيه! 
فقامت تقض أذنيها, وات ١‏ مفويجا الدفافى ) احففر له دراه 
مشوية فقال: طيري بإذن الله تعالى فطارت. ووصع 
(الكيلاي ) يذه على عظم نوجاحة اكلها .وفال لها فويئي 
فجزع عليه فقال له الشيخ: قم بإذن الله فقام وعاش 
طويلاً. وسقط من سطح (الفارقي) طفل فمات فدعا الله 
فأحياه" 

ثم ينتقل الدكتور غازي إلى كتاب الأبريز ويقرأ: 
"وافل الديوان اذا احتمعوا فيه اتققوا على ما يكون من ذلك 
الوقت إلى منله .من القذ. فهق تكلمون فى قضاء الله تفال 
في اليوم المستقبل والليلة التي تليه. ولهم التصرف في 
العوالم خلها السشملية: والعلوية, وحن في الححتب التشدين 
فهم الذين يتصرفون فيه وفي أهله وفي خواطرهم وما 
تهجس به ضمائرهم فلا يهجس في خاطر واحد منهم شيء 
إلا بإذن أهل التشرف” ويعقب قضيلتة على ذلك متسائلاً: 
"اليس هذا هو قمة الشرك بالله جل وعلا؟". 

ويعقي د حفيل غارى على ها راه لناافين كزامات 
فيقول: أليست هذه خرافات وضلالاً واستخفافاً بالعقول.. 
بل وافتراء على الله جل شأنه ؟! 


ثم يضيف: إن الصوفية 0 أولياءهم أعلى درجة 
من الأنبياء,..وبتجرءون اشع الجرأة على رسل: الله فيتقول 
"البسطامي" في "الكواكب الدرية": "أخذتم علمكم ميا 
خوا شر ل "خضنا حرا وقف الأنبياء تسنا خل!: 

وعند هذا الحد كان لابد للحوار من أن تنتهي رهم أن د. 
عفيل غاري تقول؟ مازال هناك الكنين مما يببغي أن تيقال 
للتعرف على أهل التصوف. 

ذكرهم.. موالدهم.. نذورهم.. قبورهم.. عباداتهم.. 
شيوخهم.. مريديهم.. 

وتبقى لنا كلمة. . إن البعض قد يغضبه, ما جاء في هذا 
الحوار من آراء. . وقد يكتفي بأن يصدر ضدنا ما يتراءى له 
من الاجكام:. «ولكنا ترق أن ,الحوان الحاد المتفر هودوجدة 
القادر 0 إجلاء الحقيقة وتوصيم الصورة. . إن في بلدنا 
فؤممماتدرنية كثيرة. كسد رعمم اننا محة من أصحاب 
الفكن الإسلامئ ).وا ولتك جميعا .مطاليون بأآن: بقوؤلوا زابقة 
بصراحة ووصوع في هذه القضايا. 

إن (التعاون) تفسخ صفحاتها لكل ضاعب فكر: وتوعوة 
لكى شيم تراءه وعطي ,ما عكدة رمن أجل التفهم الضخة 
للإسلام, وترسيخ عقيدة التوحيد حماية لشبابنا من المزالق 
والانحرافات. 


الجولة الثانية 
ماذا يقول ابن عربي في فتوحاته 


إذا كانت الخرافة مدسوسة عليهم فلماذا يبقون 
عليها ؟! 

لين قئ العناتن :ولا فئ الشنة شق امه 
التصوف !! 0 0 0 
1 متى قال الرسول.. إن للقرآن ظاهراً.. وباطناً 

١ 

هناك أكثر من سبب يدعونا إلى أن نلتقي مرة أخرى 
بالركل الذي شن هجوما غنيفاً علي التصوظه والضوفية:. 
كان هنة على سمل القال ذلك السمل المديفر فق رشائل 
القراء الذين تجاوبوا معه فيما ذهب إليه من اتهام للصوفية 
بالتناقض مع الإسلام. وطالبوا بأن تفسح ل( الجريدة 
صفحاتها لكي يعطي ما عنده؛ ويجيب على ما أرسلوه من 
هام: ترى ماذا 53 أيه في التصوف ب بعد الخواز الذي 
أجريناه مع الدكتور "أبو الوفا التفتازاني" أستاذ التصوف 
الإسلامي بجامعة ل والذي أوضحت فيه كثيرا ع رمن 
اللبس الذي اكتنف قضايا الصوفية واستنكر فيه كثيراً من 
الشوائب التي تخرج عن آداب التصوف الصحيح. 


تأليه "إبليس" في طبقات الشعراني: 
وعلى غير موعد كان هذا اللقاء مع الأستاذ محمد جميل 
غازى امام مسحة الغريز بالله في مكمته الحافلة بالمؤلمات 

العديدة في الفقه والحديث والتفسير واللغة, والأدب, 
والتاريخ. 

قلنا له في محاولة للاعتذار عن هذه 000 المفاكنة: 
ا ا و ا 


فيعون مشدها لم أن فو تالمعئ المشهدف ولك كنت 
أسلي نفسي باستعراض بعض كرامات الصوفية وهي في 
الوائع :مخفو عة من الظرائقف والاساطير تستحق ان اعرضن 
عليكم بغضا متها اسمع وا معي مانا :بفول الشعزاني فى 
كتابه (الطبقات الكيرى) وهو يتحدت عن سيده محمد 
الخصري تمر يفرا: "احيرنئ السعية ابو المضل اللشرييتي أنه 
جاءهم بوم الجبعة الوه الخطبة. .فظلة الفتين فحدة اللة 
واشفى عليه اوتجده تم قال “واسية أن لا إله لكم إلا ابلسين 
عليه الصلاة والسلام" فقال الناس: كفر!! فسل السيف 
ونزل فهرب الناس كلهم من الجامع فجلس على المنبر إلى 
أذان العصرء وما تجرا احد أن يدخل الجامع ثم جاء بعض 
أهالي البلاد المجاورة, فأخبر أهل كل بلدة أنه خطب عندهم 
وضلى تمق ققد دنا .لد ذلك البوة لانيق ختطيدي هذا يحو 
تراة جالسا عندنا فى البلدة"1) 
:0 وقبل ات يرمصي الأستاذ جميل غازي في عرض نماذج 
اخرى من هذه الشعوذة نستوقفه لنقول: ليكن ما قرأته 
علينا هو متطلقنا ليذاية خوارنا مغك النوفى إن يفض أافظات 
الصوفية يعتبرون أن أمثال هذه الخرافات امون مدسوسة 
على التضوف»: وان القول بما قد شاع في عصور التدهور 
الفكرفق والحصاري ولعد :سيق إن اوضع الدكتور 
"النننا راني” ان العشراتي نيه فد دكر أن بخصوفة 'وقيقوا 
علية ازاء: لم.تقل بها للنيل فين :مكانتة. . لذلك فقد لا يكون 
من العدل اتهام التصوف ومحاولة إدانته من خلال كتابات 
يتبرأ منها 00 الصوفية انفسهم. 

دتحني تنبا دئة :قاتلا إن إدعاة الفسن لنسن حديدا قلف 
الصوفية, فهم دائماً يلجئون إلى هذه الحجة لإغلاق باب 
المناقشة حول اي موضوع يرون ان الحق قد جانبهم فيه, 
ومن ناحيف احرف .. إذ] كات هده الحرافات التي حفل بها 
كتاب الطبقات الكبرى للشعراني قد دست عليه كما 
يقولون, فلماذا نراها في جميع طبعات هذا الكتاب القديم 


متناول ايدي 000 يستقون منه معرفتهم بالدين؟ الم يكن 
من المنطق - إن صح ادعائهم - أن يبادروا الى حمنع هذه 
الكتب ومنع 0 أو على الأقل إعادة تحقيقها بحيث 
تستبعد منهاأ هذه امون الع ولكن الحاصل هو 
عكس ذلك تماماء إنهم يحيطون الشعراني وطبقاته ك2 
وقداسة لا حد لهاء بل إنهم يقيمون منزلة الصوفي بقدر 
إيمانه بما جاء بهذا الكتاب. 
ثم يستطرد د. جميل غازي متعمما تلا : ثم لماذا هذا الادعاء 


ا ل د ا ا لوو ل ا ل كان 
الطبقات من خرافات وخبل وضلال؟.. خذ مثلاً كتاب (الإنسان الكامل) وفيه يشرح "أبو يزيد 
البسطامي" من أئمة الصوفية كيفية حلول الله فيه فيقول: "دفع بي مرة حتى قمت بين يديه فقال 
لي: يا أبا يزيد إن خلقي يحبون. أن يروك قلت: يا عزيزي وأنا أحب أن يروئي. فقال: يا أبا يزيد إني 
أريد أن أريكهم ‏ فقلت: يا عزيزي إن كانوا يحبون أن يروني وأنت تريد ذلك وأنا لا أقدر على 
مخالفتك: فزيني بوحدانيتك والبسني ربانيتك, وارفعني إلى أحديتك حتى إذا رآني خلقك قالوا رأيناك 
فيكون أنت ذاك ولا أكون أنا هناك. ففعل بي ذلك".. ثم اسمعوا ماذا يقول الحلاج وهو يشرح لنا 
عقيدة الحلول: “من هذت عنيه فى الطلافه لا مزال مفو وورنفي قن درحاك الممنان حدى؛ هه 
عن البشرية فإذا لم يبق فيه من البشرية حظ حل فيه روح الإله الذي حل في عيسى ابن مريم 

وك لمن ل مجر الله تعالى". وفي كتاب (النفحات القدسية) يقول محمد بهاء الدين البيطار أحد 


م الكلب وما الله إلا راهب 


ثم يعقب د. جميل غازي متسائلاً: هل هذه الآراء, 
والمعتقدات في الحلول والاتحاد ووحدة الوجود التي امتلأت 
بها كتنب مشاه الصوفيةتقن ايضا امون مد ستويرة: :عليقا '!! 


احذفوا البدع تسقط الصوفية !! 

قلنا.. دعنا من مناقشة هذه العقائد التي نتفق معك في 
انها قضاده بالتجل مع عقيدة التوحيد الإسلامية فإن أقطاب 
الصوقية المعاصرين يرون أن من 8 بهذه الأفكار هم قلة 
والحلاج وابن كربي» ويقولون أنه تصوف يكتنفه كثير من 
الغموض ويحتمل تأويلات شتى.. إنما الذي يعنينا الآن هو 
يؤكدون أن مقياسه الصحيح 3 الكتاب والسنة, ومادام الأمر 
الإسلام؟ 


ويجيب د. جميل غازي بنبرة حادة: اسمع..أليس 
هناك ما يسمى "تحو فا نين" إننى أخذر يشتذة فقن هذة 
القحاولة للتصليل والخداع والبحت عن :مسعيات بجاوليبها 
الضوفية إضفاء الشرعية على «مدهقي يتتاقض فى انئاسة مغ 
الكتاب والتسقة ‏ إن.هدة المحاولة من جانتهم. لريط التضوف 
بالسنة تذكرني بتلك المحاولة الفاشلة إلتي يلجأ إليها 
الشيوعيون في الوقت الحالي للإيهام بأن الشيوعية تتمشى 
فع اذى الإسلام: 

ويضيف متسائلاً: : ثم هذه العبارة (تصوف سني) ألا 
تحتوي على مغالطة فاضحة؟. إن كلمة (تصوف) لم ينطق 
بها 00 ولم يقلهاء ولم يدع إليها فكيف يزعم زاعم _ 
أنها ( سنة!!) ثم يذهب بعد ذلك إلى القول بأن هناك تصوفاً 
سنياً؟ ومن جهة أخرى فإن هذه العبارة توحي - بمفهوم 
المخالفة - أن هناك تصوفاً بدعياً.. فما هو هذا التصوف 
البدرعي حتى نميزه عن التصوفء الذي يريدون منه أن يكون 
سنياً؟ إنني أدعوهم أن يقدموا لنا كشفاً دقيقاً بأتواع البدع 
التي يريدون حذفها من التصوف ثم يقولوا لنا ماذا يتبعى 

فته !! نم يتهتم د حسل عازي شاخرا ويفول» اتهم الى فغلوا 
ذلك فسيكون عل رامن قائمة البدع اسم التصوف نفغسه, 
لانة ندضة لم ينطق نها الرشول 1 

قلنا: ولكننا نرى أن مجرد عدم استعمال الرسول ا لكلمة 
تضوف اوفقي أن :كور ممور| الجر التحنوف من 
شرعيته.. فإن هناك أيضاً كثيراً من العلوم الإسلامية لم تكن 
مخروس ايام الرسدن 1 قل سا للف فيل الجار قادم 
الفقه والحديث والكلام والتفسيرء د ومع ذلك فهي علوم 
معترف بها وتؤدي دورها في خدمة الدعوة الإسلامية.. 
وبالنسبة للتصوف فلا مجال في رأينا للاعتراص عليه كفلم 
إسلامي ومنهم يستهد ف دراسة الأخلاق وتقويم السلوك 
وتونعة النفوسن: :طالفا كان. بستتد إلى الكتاب والتتة وهذا 


ويجيب فضيلته قائلاً: أحب أولاً أن أعترض على 
اعتبار التصوف علماً إسلامياً. فالتصوف في حقيقته مزيج 
من أفكار ومعتقدات 0 وبوذية ومسيحيه وبهودية 
درسستوا هذا النوع من التصوف المشحي بالتصوفة الإسلافي: 
فهذا هو "فون 0 يقول في كتابه (تاريخ الأفكار البارزة 
في الإسلام): "إن في التصوف عنصرين مختلنين أولهنها 
ملعت بي رهباني, والثاني هدي بوذي" ويذهب المستشرق. 

تولك" إلى أ التصوف. مأخوذ من اقدل محوسي ٠ ١:‏ كمأ ان 
مؤسسي فرق الصوفية الأوائل كانوا من نفس ذلك الأصل 
المحؤسع::و كذللك يفول المستشورف المولتدى #ذورف"فن 
كتابه (تاريخ الإسلام): "إن التصوفء جاء إلى الصوفية من 
فارس حيث كان موجوداً قبل البعثة المحمدية" أما 
المستشرق, "جولدزيهر" فقد فرق بين تيارين مختلفين في 
التصوف اولهما الزهد وهذا في نظره قريب من روح 
الإاسلام. وان كانمتاترا إلى'خد كبير بالرهبانية المسيحية: 
والثاني التصوف. بمعناه الدقيق وما يتصل به من كلام في 
المعرفة والأحوال والأذواق وهو متأثر من ناحية بالأفلاطونية 
لكدقة ومن ناجية أخرى النودية المندية. 


التلقي عن رسول الله عندهم..! 

قلنا. ار 5 اراء هؤلاء المستشرقين جاءت نتيجة ما 
الوك الأجنبية: ولكن ذلك لا يعني بالضرورة 7 .التصوف. 
الإسلامي قد صدر عن هذه الفلسفات الأجنبية أو أخذ عنها.. 
فالتصوف كما هو معروف يتعلق بالشعور والوجدان, وطالما 
أن النفس الإنسانية واحدة عل الرغم من اختلاف الشعوب 
والأجناس, فإن التجربة الصوفية يمكن أن رتكون والجدة في 
جوهرها, كما يمكن أن يمثل التصوف خطأً فشر كا بدن 
الديانات والفلسفات المختلفة.. وعلى أي حال مهما كان ل 
أمر.قصدر التضوفت الإسلامي واضلة.فان الذى يعتننا بحنة 


الآن هو ما يقول به الصوفية من أن التصوف الإسلامي 
يستند إلى الكتاب والسنة ويتقيد بهما.. فاإلى اي حد ترون 
فضيلتكم صدق هذه النظرة؟ 
وتحيب (<. جميل غا زي قائلاً: مرة أخرى أعود 
فأذكركم بما يحاوله الشيوعيون الآن للزعم بان الشيوعية 
تتمشى مع مبادئ الإسلام.. فهل هي حقا كذلك؟ الجواب 
معروف فهي ضد الإسلام شكلاً وفو صو فا . إذن لماذا يلجأ 
الشيوعيون إلى هذه المحاولة؟ إنهم ببساطة يهدفون إلى 
تضليل المسلمين وخداعهم, وتغطية عقائدهم الفاسدة التي 
ينفر منها المسلمون.. كذلك هو الحال بالنسبة للصوفية فهم 
أول من يعلم أن مذهبهم يتناقض مع الإسلام ولكنهم 
بحا 08 التمسح بالكتاب والسنة من باب التضليل. والخداع 
ب ولو أن التصوف كما يزكمون بيستند إلى الكتاب 
00 لكان هو الإسلام, ولما كان هناك ما يدعو إلى ذلك 
الجدل والانقسام الذي استمر أكثر من عشرة قرون. 
قلنا.. إن القضية في رأينا تستحق مناقشة أكثر مو ضوقية 
وتحتاج إجابة أكثر تحديذ!:. كيف ترون أن التصوف لا يستند 
إلى كتاب الله او سنة رسول الله ا ؟ 
ويجيب فضيلته بقوله : لأن علم الصوفية يعتمد أصلاً 
9 الادعاء بالكشف بدلا من الدليل الشرعي الذي يستند 
إلى الكتاب والسنة.. وعن طريق هذا الادعاء بالكشف فإنهم 
يشككون في مصادر الشرع بل وينكرون بعض احاديث 
الرسول نا الثابتة في دواوين السنة, ويؤولون البعض الآخر 
وفقاً لأهوائهم, . وحجتهم في ذلك غاية في الافتراء على الله 
ورسوله.. إنهم يدعون أنهم يرون رسول الله ا جهارا, 
ويتلقون م منه ما يعينهم 200 تاويل الأحاديث 3 التمييز بين 
0 والضعيف واسمعوا 1 يقول ابن عربي شيخ 
ل عن طريق روانة حمل لهذا الكاشف 
الذي عاين هذا المظهر فسأل النبي لا عن هذا 
الحديث فانكره وقال له: لم أقله ولا حكمت به 


فيعلم ضعفه فيترك العمل به على بينة من ربه, 
وإن كان قد عمل به أهل النقل لصحة طريقه وهو 
في نفس الأمر ليين كذلك , بل إنابن عربي هذا 
يذهب في افترائه على الله وزسيولة إلى انعد فتن :ذلك 
دنست كلامه إل أنه وق من تر سول الله ١‏ فون هن أ وال 
كناية ( قصيوصض الحكم ١)‏ "أما بعد قافى رالفتة ونيول الله في 
مبشرة (رؤيا صادقة) وبيد 0 كتاب فقال لي: هذا كتاب 
فصوص الحكم خذه واخرج نه إلى ناس ينتفعور» بد, فقلت: 
السيمة والطاعة لله ولرسوله وأولي الامريمنا كفا ءاضرا 
فحققت الأمنية, وأخلصت النية إلى إبراز هذا الكتاب كما 
حدده لي رسول الله لا من غير زيادة ولا نقصان.. فمن الله 
ناسمهوا وال الله فا رجعوا. 

ثم يعقب د. حسل غارف علو :ذلك .رقوله: هذا باب 
قتحه الضوفية لل كيك فى العلوة الإسلامية كمرفها ولاناخة 
المرضة لني نضة الصوقي قاتناءون تسيو إلى 
الرسول ا بحجة الكشف ِ 

ويستطرد قائلاً: إن هذا الادعاء بالكشف دفع هؤلاء 
الضوفية إلى أن تفسهوا الوين: الى «تريفة. وحتيقةي وال 
ظاهر وباطن, فأما أهل الظاهر عندهم فهم أهل الشريعة 
دمن عنمم علماء المذافية الاربعة زقفهاء الشرع وعلماء 
الحديت وؤوؤلاةبيعشيرهم الصوفية .طيفه-العوام :من النان: 
لماذا؟ لأنهم .يؤمنون بالنخصوص الشرعية دون اللجوء إلى 
التأويل: أما أهل الباطن. أو أهل الحفيقة والطريقة فيعتبرظة 
الصوفية الخاضة من الناس الدين يعتهدون على تأؤيل 
النصوص الشرعية عن طريق ما يسمونه بالكشف 
والخواطر والأحلام.. وعن طريق هذا الكشف يزعمون أنهم 
يستطهون ناويل الاحادييقا و النعيدز نين العقحج ونا 
والعضعيف دون ماإجاغة إلى الوجدت الى قزاوس السحة 
ورواتها. 

قلنا.. :ؤيقا كا قنهذ الأنهام' الموحة للسوفية ‏ الفضل. بين 
الخقيقة والتتريعة. يحافى الحقيفه: فان يعض أفظات 


الصوفية لا يفرقون بينهما بل ويؤكدون أنه لا تصوف إلا مع 
العلم بالعقائد والأحكام. 


الزندقة شهادة التصوف: 

. ويجيب د. جميلٍ غازي مقاطعاً: هذا كلام يقولونه 
بأفواههم فقط هروباً من اتهام صادق موجه ضدهم 
باقر جه السام ولكن نض لا فسان ميم ققال نا 
نستعرض ماذا يقول مشايخ الصوفية الكبار.. هذا هو الجنيد 
رئيس الطائفة الصوفية يقول: "لا يبلغ الرجل عندنا مبلغ 
الرجال حتى بشهد فيه ألف .صدذبق من: علماء الرسوم 

(الشريعة) أنه زتديق: لآن أجوالهم.وراء النقل. والفقل"" 
ويقول أيضاً: "أحب للمبتدئ ألا يشغل قبله بهذه الثلاث ولا 
والتزوج د للصوفي ألا بقرأ ولا يكتب لأنه أجمع لهمه" 
علماء الشريعة ويتعالى عليهم فيقول: "أخذتم علمكم مين 
بهذا أن علماء الشريعة ياحذون: علعوة 3 0 
الضوفية باعتيارهم أهل الحقيقة يتجاوزرون هذا المستوى 
ويتلقون عن الله مباشرة. 

ويضيف فضيلته قائلاً: إن الصوفية يوؤمنون بأن كل آبة 
وكل كلمة بل وكل حرف في القرآن الكريم يخفي وراءه 
معنى باطناً لا يكشفه الله إلا للخاصة من عباده, وهم أهل 
جد هم ود هيو بعد ذلك إلى 1 آيات القرآن الكرنة اغز: 
طريق قا يدعوية بالكشق, قجاءوا بالخرافاتك :والكقر 
0 الذي حشوا به كتبهم واكتمدد في ذلك على حديث 
المكية” فيقولة "قال الرسول )ا ها من آية فئ: الفران: إلا ؤلها 
ظاهر وباطن وحد ومطلع ولكل مرتبة من هذه المراتب 
رجال ولكل طائفة قطب وعلى ذلك القطب يدور فلك ذلك 


الكسيقك" وعلى الرعم من ان هذا الحديث المزعوم لا وجود 
له في دواوين السنة فإن ابن كربي يقول عكنهت. "وقد أجمع 
أصحابنا أهل الكشف على صحته 

وستظرد 3 جمبل غازى (قائلا: بزيها الابشبيع الفحال 
هنا لعرض :تفاع قن تأؤيلاتهم القوبية لاباتة الفران:الكريم 
التي شفحوا لأنفسهم بها تحت ادعاء الكشف والأحلام ذلك 
الأمر الذي لم يدعه احد حتى من أصحاب رسول الله 0 
ا ا ممم السام مرا 
الكريم: (أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إذا قلت في 
القرآن ا 

ثم يعقب بقوله:.. هذا هو حال الصوفية أو أهل 
الحديه والماطن اننم الكسرف ب غلم الا طن ينان 
ادنفسهم الحق. في الفكه على أحاديث: الوسول وتاوتله] 
وتمييز الصحيح منها والضعيف.. وباسم الكشف يعطون 
لأنفسهم الحق في تأويل آيات الله وفقاً لأهوائهم.. وَبِاسم 
الكضف بريدوة»من: اناس أن يغيلوا كلامهم دون بخت راد 
مناقشة, وكيف ذلك وهم أهل الحقيقة والباطن الذين يقول 
أحدهم: "زاسة رسول الله وحدثني و يقول الآخر: "حدثني 
قلبي عن ربي' ' ثم بعد ذلك يفرضون على الناس إرهاباً 
فكرياً ويقولون: "أحسن الظن ولا تنتقد, بل أعتقد" أو 
يقولون: "من اعترض ض انطرد" ش 

قلنا.. مازال الاتهام الموجه للتصوف بالخروج على الكتاب 
والسنة فى جاعة إلى :مرا حعفة. :فإن الصوفية يؤكدون 
التزامهم الكامل: يما جاء يكتات الله وسنة رسوله وسقدلوت 
على ليان حفيع مقافاتهم كالتوية والضين والخوف 
وغيرها تسد جميعها الى :شواهد من القران الكريم 
واحاريكة الوسول ١:‏ وافعالة: 

ويجيب د. جميل غازي قائلاً: إن هذا الادعاء من 
غات الصوفية: جل خالل تثين الدحسية (القحي اي نان 
هذه المعاني والقيم التي يسمونها مقامات الصوفية ما في 


إلا أخلاقيات الإسلام التي ينبغي أن تتوافر في ا 
كافة. . فكيف يجعلها الصوفية وقفا عليهم وحدهم ؟.. 
جهة أخرى إذا صح ادعاؤهم بانوه يحرصون فعلاً م 

00 هذه الأخلاقيات فلماذا يستبعد و اسمها الطبيعي 
وهو الإسلام ثم يفتعلون لها اسماً ا وهو الصوفية. 

قلنا.. ننتقل الآن إلى الطرق الصوفية.. يقولون إنها 
مداس سهدت التربية اللسلامية وتقويم السلوك. 
بلهاء تائهة غارقة في اواك والخرافات بعد أن ضلت 
طريقها إلى اللف:واستقية عنم يقادة: ]ل دعياء واضحات 
القبور.. 

ثم يضيف متسائلاً: كيف نفكن للطوق الضنوفية أن 
تكون مجالاً للتربية الإسلامية وهي دعوة إلى الفقر والجهل 
والاستسلاة :يتما الإشلام جعوة للعلج :والعمل:والجهاد ؟ له 
ما في وسيلتهم للتربية الإسلامية؟ وما في الشعائر 
التييمارسونها؟ حاول أن تقترب من حلقات ذكرهم.. هل _ 
تجهم بتدارهوق القران أو أجاديت الرسول: ١‏ ؟ لن تجد اتراً 
لذلك.. ولن تجد من بينهم من يحفظ القرآن أو يهتم 
بأخاريت الرسول .. فلقد انصرفوا تماماً عن كتاب الله 
واكتفوا بترديد الأذكار والأوراد الغامضة التي يرتلونها دون 
وعي وبأصوات صاخبة تتم معظم الأحيان على دقات 
الطبول والدفوف. . فهل هذا اسلوف في العبادة يقره 
الإسلام أو يوصي به الرسول [ ؟ بل أنهم فوق ذلك قد 
أغفلوا عقيدة التوحيد واستغنوا عن الاستعانة بالله إلى طلب 
المدد والعون من الأولياء وأصحاب القبور, وانشغلوا بإقامة 
الموالد التي أصبحت مجالاً لكل مظاهر الفسق والفجور 
وفرتعا للنصابين والأدعياء والدجالين وكل من يبتغي 
المكست الخرام: 

ويستطرد فضيلته قائلاً: وكيف يمكن للصوفية أن 
ا دوخزيك فنانيم واضعح الإشتان العسيلم الدف 


يذفؤف دنه إلى | نميقكن ونام أضبة على يق الضوفية 
عتصر | تسلبيا. لذ إرادة لد ولا حناة سملم زمام: تفيييه كافلاً 
لشيحه بحيث: يقول. عنه الشاذلي: "على المريد أن« يعتضم 
بالشيخ :ويتفسك بيه تمسك الأعمئ علي شاط النحر بقائدة 
بحيث تفوض أمنرة إلمةبالكلية فلا ستازعة في الأمن ولا 
يخالفهة". 


الشيخ القائد إلى الضلال: 

بمناسبة الكلام عن الشيخ. . ما هي الحقيقة فيما يقول به 
الصوفية من أن البركة لا تأتي إلا بواسطة شيخ ينقل 
البركات إلى المريدين وأن من لا شيخ له فشيخه الشيطان 


يقول الصوفية أن الشيخ واسطة بين الله والمريدين, ونه 
ف الإلهام كما أن جبريل عليه السلام كان امينا للوحي 
ويقول السهروردي كما جاء في كتاب (عوارف الفتعار ). 
"كلام الشيخ بالحق من الحقء فالشيخ للمريدين أمين 
الإلهام كما ان جبريل عن الوحي فكما لا يخون جبريل في 
الوحي لا يخون الشيخ في الإلهام, وكما أن رسول الله 0 لا 
ينطق عن الهوى فالشيخ لا يتكلم عن الهوى" 


ثم يعقب سيادته على_ذلك بقوله: إن مشايخ 0 يرددون هذا الإفك ليقنعوا الناس بالالتجاء 
إليهم السك لهم تسليماً كاملا. . ويضيف أنه من خلال ذلك الافتراع والرون وفي غياب التوجيه 
الديني والتربية الإسلامية السليمة نجح مشايخ الصوفية في تحقيق سيطرتهم على الأتباع والمريدين 
الدين النرهوا بمجفوعة من القواعد يعرقها كلمن بثناء له رسوء خطه أن بقع في تراتن هذه 
الطرق. . منها على سبيل المثال: أن كوت لسرن شد يلها دار شا رت الاق لحدية 
بالمال والدين.. ومنها: ألا يعترض عليه فيما يفعله ولو كان ظاهره حراماً ولا يسأله لما فعلت ذلك 
لأن من قال لشيخه لم؟ لا يفلح أبداً.. ومنها: أن يسلب اختيار نفسه باختيار شيخه في جميع الأمور 
كلية كانت أو جزئية عبادة كانت ام عادة. . وعن هذا المعنى يعبر أحد شعراء الصوفية فيقول: 


كن غنذه كالقيت بقلية ها شاء "وهو 
وسلف لذقهها اثراة على عبن مشووع 
. بل إن ذا النون المصري أحد مشايخ الصوفية يذهب إلى 
_-0 من ذلك فيقول: "طاعة المريد لشيخه فوق طاعته 
0 
قائلاً بك سر كر 1ك ور سر 


جناية على الدين والدنياء وربما يتأكد من ذلك بشكل أكثر 
وضوحاً لو تعرفنا على أفكارهم في "الحقيقة المحمدية" 
والديوان الباطني. والعلم اللدني. وصناديق النذور. وحول 
هذه المعتقدات لسيادته وقفة طويلة وآراء جريثة نلتقي بها 
في الجولة القادمة. 


الجولة الثالثة 
رأساً من الله ..! 


اكبف تفقشت وهي حركة مشبوهة ولماذا اختارت 
أتباعها من العامة ؟! ْ 

مبالغتهم في تصوير "النبي" منحرفة واصولها 
بعيدة عن الإسلام ؟ 

قلدوا النصارى وغالوا في "الحقيقة المحمدية" 
حتى ضلوا..! 

يواصل الدكتور محمد جميل غازي إمام مسجد العزيز 
الله بالريتون.: ور جمعية التوجيد عملقه العيقة عل 
التضوف والصوفية؛ حيبت :اتتهى ينا في الاسبوع الماضي إلن 
أن النصوف علم يسمه معتعدانة. وأفكارزه من اصول 
وقلسفات غير إسلامية .. انكيما يقول يه اقطابع الصوقية 
عن التصوف السني, وأوضح ‏ انه د 
الله[ ولا يوجد لها سند في أقوالة أو أعماله.. 
تصريحاته بأن التصوف جناية على الدين ذا 

وحن النوم: على موعة معة رحدنيا عن عقا ند الضيوقية 

وأفكارهم. . عن معتقدات الصوفية في العلم اللدني, وحياة 
الخضر عله السلاف: يقول: فصيلتة: 


أهل الظاهرء وأهل الباطن: 
إن للصوفية في الخضر عليه السلام اعتقاداً شاذاً 
وغريباً.. فهم يقولون أنه ولي لا نبي.. كما يزعمون أنه مازال 
برزق!! وعلى هذه العقيدة الفاسدة أقاموا مزاعمهم 
التي اتؤكد أن الولي أعلم من النبي. 
لماذا؟.. لأن موسى عليه السلام ذهب إلى الخضر ليتعلم 
منه, وأنه قد تعلم منه فعلاً أموراً قد فصلتها سورة الكهف.. 


ويشرح أحد شعراء الصوفية - وكل الصوفية شعراء - هذه 
قيدة فيقول: 


مقام النبوة في فويق الرسول 


بمعنى أن مقام النبوة اكبر درجة من مقام الرسول وفي 
تفن الوفت فقوي اقل دوجه .من هقام الؤلي: 
له إن هذه الع الزائفة هي التي 

0 أياءتزية النسيطامى وهو أحد كبار مشايخ الصوفية - 
فقال كلمته المشهورة: "لقد خضنا بحرا وقف الأنبياء 
بساحله.." بل هي التي دفعت الصوفية إلى القول بالعلم 
اللدني الدع يتنزل عليهم, وعلى شيوخهم من لدن الله 
مباشرة. . وبلا واسطة ؟ 

ويستطرد قائلاً: وقبل أن نتكلم عن هذا العلم اللدني, 
نود أولاً في وقفة قصيرة نرد بها ل م التي 
يقول. بها الصوفية عن حقيقة الخضر علية السلام.. إنهم 
يعتبرونه وليا لا نبياً.. وهو زعم باطل بصريح القرآن اقم 
حنِك يقول تعالي: وشي بتحدت عن الحضر عليه السلام: + 
وَعَلمَنَاهٌ من لدْنَا عِلمَا 1 [الكهف: 65] وفي تفسير هذه 
الآية يقول ابن كثير: أن فيها دلالة على نبوة الخضر. ويقول 
تعالى: ( آتَيْنَاهُ رَحْمَةَ مِنْ عِندِنًا 4 [الكهف: 65].. 
قال "مفاتل ".وهو احة مفسري السلف:- فن ا 
إلنص - أنها النبوة.. كما يقول عز وجل: ( وَمَا فَعَلتُهُ عَنْ 
أمْري 4 [الكهف: 82]. 

ويفسر الطبري هذه الآبة بقوله: "وما فعلت 5 موسى 
جميع ما فعلته عن رأيي ومن تلقاء نفسي, وإنما فعلته عن 
أمر الله إياي به" ثم إن هذه النصوص تفيد أن الله تعالى 
ن تعالي ليطلع 
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نم يعقب د. جميل غازي على دعوى الصوفية بأن 
الخضر عليه السلام: .مازال حيا ببقوله:: سئل 00 البخاري 
هذا وقد قال النبي | قبل وفاته بقليل: ”لا ببقى على 
حد “* 
كما سئل عن ذلك بعض أئمة السلف فقرأ قوله تعالى: ) 
وَمَ جَعَلنَا لِبَسَرٍ من قَبَلِك الْخُلدَ 1 [الأنبياء: 4 .. 
وقول الإقام انق تفية د "لو كان الخضر خا لوحف علية أن 
ياتي إلى النبي 1 ويجاهد بين بديه: ويتعلم منه". 
كما يقول الشية على محفوظط في كتارة "الإبواع :في 
0 الابتداع" لو صح بقاء بشر من لدن آدم إلى قرب 
ب الدتا الخسن لكر هذا الأمر العظيم في القرآن الكريم 
0 على الأقل. 
ويتنتظرو فضيلته: قاكلاً: أما ما مزفمه الضوفية عن 
العلم اللدني, وإمكان الاستغناء به عن الوحي, فهذا زعم فيه 
فا فيد كن: الكفر والوتدقة. 


وعن نظرة الصوفية في الشريعة والحقيقة: 
يقول الدكتور جميل غازي: لقد ادعى الصوفية 
استنادا إلى أوهامهم في حقيقة الخضر عليه السلام بأن 
للشريعة ظاهراً وباطناً. وأن باطنها يخالف ظاهرها, ون 
موسى عليه السلام كان من أهل الظاهر, وأن الخضر من 
أهل الباطن, ثم ذهبوا بعد ذلك إلى القول بانه ليس من حق 
أهل الظاهر أن يعترضوا على أهل الباطن تماماً كما حدث 
بالنسية لموسيى ادلم يكن من بحفة ان يعترض على الخصن: 
وفي ذلك بتو المت سترق:. كلنبيون + علب لسان الضوتيه 
- أن أهل الحق الذين تولى الله بواطنهم لا يحكم عليهم 
تخالف ظاهر الشرغ أو الادبه لما وزة فى قصة "موي 

والخضر. 


لماذا التمسح في "علي" رضي الله عنه ؟ 
ويضيف فضيلته متسائلاً: ولكن ما هي الحقيقة في 
نظر الصوفية ؟ يقول عنها "ابن عجيبة" وهو من كبار مشايخ 
الصوفية: أما واضع هذا العلم -يعتي التصوفه - فهو النبئ 
[! علمه الله بالوحي والإلهام, فنزل جبريل عليه السلام أولاً 
بالشريعة:فلما قزرت ثرل اليا بالحقيقة:: فحص نها قيضا 
دون بعص : ٠‏ وأول من تكلم فيه وأظهره سيدنا علي كرم الله 

وجهه: :.واخذه عنه الحسين البصري !! 

ويعقب على ذلك بقوله: إن تقسيم الإسلام إلى 
شريعة وحقيقة إنما هي نظرة مشبوهة المراد منها القضاء 
على الإسلام: وفتدمير ينيانة :.. ونضيف :إن الصوقية لق ركتفا 
بهذا التقسيم العجيب والمريب الذي ابتدعوه بل دفعهم 
إنخانهم نهدا الوهم. والضلال إلى.السخرية من علماء 
الشريعة جميعاً. والاستعلاء عليهم قائلين: "أخذتم علمكم 

:كنا يمول 9 عرق شيخ الضوفية الأكبرة :علهاء' الوسيوم 
(علماء الشريعة) ياخذون خلفا عن سلف إلى يوم القيامة, 
فيبعد النسب. ما الأولياء فيأخذون عن الله. 


وعن المعتقدات الصوفية في الديوان الباطني: 

يقولٍ د. جميل غازي: استنتج الصوفية من قصة 
الخصر ور الديفات الناظني الدع يحكور فيه الفظت 
الأكبر - أي الخضر - بما يشاء!. . ويصرف هو ومن معه من 
أقطاب صغار أقدار الوجود وأمر الكون! والديوان - عند 
المتودرة > فحكقة علي لا مدقب على يقول عنها 
الدباء أخق :مشاه الصوفية في كتانب (الأبريز) الديوان يكون 
بغار حراء فيجلس الغفوث خارج الغار ومكة كتفه 
الأيمن, والمدينة 0 ركبته اليسرى أوازتعة أقطاب عن 
5-7 واحد من )كل مذهب من : المذاهى الثلاثة, والوكيل 
أقامه وى قاضي: الديوات: وهغ الوكبلن شكلم القوت 


والتصرف للأقطاب السبعة على أمر الغوث, وكل واحد من 
الأقطاب السبعة تحته عدد محصوص يتصرفون تحنه ولغة 
أهل الديوان السريانية. 
ويعقب فضيلته متسائلاً: ألا يعتبر القول بهذه 

الخرافات قمة الشرك بالله الواحد الأحد؟.. ويضيفف: إن 
الصوفية يذهبور» في إيمانهم بالولاية والأولياء مذهبا جاوز 
كل حدود العقل والنقل فعا . إن الأولياء عندهم يعلمون 
الغيوب, ولهم حق القبض والبسط, والخفض والرفع, 
والإحياء. والإماتة,. وحق التصرف في العباد. 

ويكفي أن نستعرض بعض أقوالهم لنتبين. مدى ما فيها من 
كفر وانحجراف وشعوذة ودجل. 

يقول انه بريد البسطامي: وددت أن قد قامت القيامة 
كني أنصضب حبكي على جيني فشالة ريخل : ولع داكا أبا 
يزيد؟ فقال: إني أعلم أن جهنم إذا رأتني تخمد وأكون رحمة 


والولي عند الجيلي: يسمع نطق الجماداتء, والنباتات, 
والحيوانات, وكلام الملائكة, ا اللغات, وكان 0 
علم الرعمانية 

ويستطرد فضيلته قائلاً: : ثم إماذا يقول الدراويش عن 
السيد البدوي؟ يقولون: إنه سيد الأولياء, وان الله اعطاه 

حق القبض والبسطء وحق التصرف في العباد, وأجمة 
الدراويضر على تقبيل اعتابه, والتمرغ في ترابه قائلين: من 
قبل الأعتاب ما خاب.. بل وصل بهم الضلال الكفر إلى حد 
الافتراء على الله جل شانه. 

ويعقب الدكتور جميل غازي قائلاً: على هذا النحو كان 
إيمان الصوفية بالولاية والأولياء. . وبينما ولاية الله سبحانه 
كما تقول نه آنات القرآن الكريم : عبادة, وقيادة, وحب, 
وفداء. ونضال. وطهارة, وسموء وأمانة. وخلق كريم, فهي 
عند الصوفية كفر, وفسوق, وعصيان, واحتراف, وانحراف, 


وشعوذة, وفوضى,.. ومن هنا اتهمناهم 2 وما زلنا نتهمهم - 
بأنهم أعداء العقل والعلم والحضارة والدين. ' 

ولن نمقي تسو كيق المعاضرس على جلالة اقورهدرت أن 
شتصلوا من نهدا الانهام قائلين هذا سوس على شيوجنا 
الأقدمين! فإن مراجع التصوف. القديم 0 اتنفقت ِ 
دين» وتقوى: قولائة: وقربى إلى الله! 

لماذا متهحمون على الله سبحانه وتعالى 3 

أماءعن: ولع الصوفية: بالاحتفاء بقبوز الأولياء وإهتفافهم صتاذيق النذور: فقول فضيلقه: شل 
الصوفية أنفسهم, وشغلوا الناس بقبور الموتى التي أقاموها وشيدوهاء وبنوا فوقها المقاصير, 
والعيات وَوَصعوا إلى جوارها ضناديق التذور التي تثلع خرق بالأجير والفقير والمريض . والفحتاج: 
وفركو| جولها الكرافات: وأظلقوا الحرافات تحت أصيحت هذه الفيور أعيادا جاهلية .بؤذكئ فيوا يق 


اللة ويطلب: المدد والعون. من سيواة!:. والكلماتة الي لفنها الصوقية للناين يقولوتها وينعون بها: 
كلمات«مسهورة..منها على شييل الغثال: 


فرج بفضلك ما قد ضقت ذرعا 8 

ومنها : العارف: لا يعرف والشكوفى. لأهل: البضيرة عنت: 

وهكذا كبرت الخرافة في 0 الجماهير:. واصبعحت 
تشكل عقيدة دينية لا تقبل | لمناقشة. 

.وهكذا سادت "الأمية الدينية" التي هي في تصوري أخطر 
الأميات التي تعاني منها المنطقة الإسلامية. 

وهكذ| اقتلات صناديق: البدور الجاتمة حول القيون: بأوراق 
النقد, وعقود التمليك, ورسائل برقيات تاتي من كل مكا 
تحمل شكاوى واوت إلى أصحاب القبور, وتطلب منهم 


عن أفكار الصوفية في موضوع العشق الإلهي: 
يقول فضيلته: في القران الكريم والحديث النبوي 
نصوص صريحة الدلالة تعلن محبة الله سبحانه وتعالى لعباده 
المؤمنين, 0 كقوله تعالى: ( وَمِنَ الناس مَن 
يَتُخْدْ ن الله أندَادًا لوقه كَحُخبٌ الله وَالْدينَ 


و ين 5 داكت 
آمَنُوأ شحنا لَلّهِ + [البقرة: 165] وكذلك قوله حل 


شأنه: / فَسَوؤفٌ يتَاتي الله يبقؤم يَحِبهم ويَحَبُونَهَ 1 
|المائدة54].: وقد بين القران الكريم أن فظهر حب اللة 


هو اتباع رسول الله . . يقول تعالى: .( 5 قل إن كُنتُمْ 
تَحِبُونَ الله فَانَبعُونِي يُحْبِبْكُمٌ الله 4 [آال عمران: 31]. 

ثم يضيف فضيلته متسائلاً: ل 

في "الحب" أو على خة تعسرقم "العسق لأ نم 0 

6 إق انث عزني شيك الصوفية نري إن المفحوو بعلن 
الحقيقة في كل ما يحب إنما هو ( الحق ) الذي يتجلى فيما 
روحية؛ وهو إذا تغنى بحب ليلى. وسعدىء وهند وغيرهن 
فانها ترزمر بالافتج الى .حقيقة السسمن: 6 بالصورة: إلى 
صاحت الصورة: ولا ,بعفة: الرمل قدر يها يعنية. المررفور إلنة: 

وقد كتب أبن عربي ديوانا بأكمله هو "ترجمان الأشواق" 
"النظام" 4 ويبصف ايت 5 الفتاة الجميلة. . ولما سئل 
عن هذا العشق الفاضح قال: إنما أقصد الذات الإلهية!! 

ويستطرد 2 حميل غازي قائلاً: استمعوا إلى 
الشاعر الصوفي جلال الدين الرومي يعبر في ديوانه 0 
حبه الإلهي بتعبيرات وثنية وشركية رهيبة فيقول: : 
انها النور المشرق لا نا عدي لا ها عدى: 5 5 
المتالق لا تنا عني.:. انظر إلى العقافة أحكمتها فوق.رأسي.. 
بل انطو الورزبار ورادشت حول عضري أحمل الزبار.. 
وأحمد المخلاة.. لا بل أحمد النور.. فلا تنأ عني.. مسلم أنا 
رلكدق انضزاني ورا ضمي و وراد شدي تؤكلت غلنك: أبها 
الحق الأغلى-فلا نا عتيء, لا تنا عنيء: لبن لي :سوق مغفة 
واحد.. مسجد أو كنيسة. . أو بيت أصنام. . ووجهك الكريم فيه 
غاية نعمتي فلا تنأى عني.. فلا 5 300 

دتصيف ‏ :فقضيلنة :قا ئلا ول ركنى كتثن من الضوقة 

تأدساء الخب الالهى على طريقتهم الوثنية - بل. راحوا . 
يرددون عبارة (العشق الإلهي) مع أن عبارة العشق عند اهل 
اللغة كفاءيقول "ابن الجورىع" لا تكون" إلا لمائيتكة: وايضاً 
فإان صفات الله عز وجل منقولة فهو - سبحانه - يحب, ولا 
يقال يعشق. كما يقال يعلم ولا يقال يعرف. 


ثم يعقب فضيلته بقوله: ولكن ماذا نقول وا 
أصروا من أول يوم على مخالفة العقل والنقل واللغة !ا 


توشمهى على النني 1 : 

وعن أفكار الصوفية عن "الكففة | امفمدية "قال 
للصوفية أوهام غريبة تدور حول شخصية الرسول | ونأة 
الله مما يقولون ومما يتوهمون.. 

يقول ابن عربي شيخ الضوفيه كا جاء في كتاب 
الفتوحات: "بدأ الخلق الهباء, وأول موجود فيه الحقيقة 
الرحماني وهو العرشن الالقى: :ولا أبن ٠تخضرها‏ العده ل 
(بمعنى ليس له مكان وممن وجد؟. ٠.‏ ومد من لحقيقة 
المعلومة التي لا تتصف بالوجود ولا بالعدم, وفيما وجد ؟ في 
الباء. وعلى أي مثال وجد؟ على المثال القائم بنفس الحق 
المعبر عنه بالعلم به. ولما وجد؟ لإظهار الحقائق الإلهية". 

أما (الجيلي) فإنه يعتبر الحقيقة المحمدية أصلاً للكون 
والفلائكة والسنترية فيفول : "إن العقل, الأول المسيوب القن 
محمد ا خلق الله جبريل عليه السلام منه في الأزل, فكان 
محمد ١!‏ أبا لخيزيل وأضلاً لحفية الغالع"! 

تم يقول :"لما خلق الله محانة وتعالي القالم جميقة مه 
تور محمد 1 كان الفجل. الفغلوق هنه اشراقيل فلن محف 
|ا". 

وبستعارد د. جميل غازي قائلا: إن الدكتور زكي ‏ 
0 "؟وعلن ذلك تكون نظرية الحقيقة المجحموة عند غلاة 
الصوفية ماحوذة من أصول : نصرانية...". 
ا لسر مر 9 0 أثر 
عنه 'من الحذيت فى الصدن الاول لوعدنا القوق شاسفا نين 
الصورة التي صور بها في ذلك العهد. وبين الصورة التي 
صور بها الصوفية اولياءهم". 


ويقول جولد زيهر: "إن صورة النبي (] كما صورتها السنة 

قد اصابها التعديل والتحوير" 

وعنب لضا حقيل عار لف أ نكان) اموق اقفن 

الحقيقة المحمدية بقوله: 

إن هذا ولا شك متناقض مع صريح القرآن وصحيح السنة.. 

فإن الله تعالى يقول: ( وَمَا مُحَمَّدْ إلا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ 
مِن فَيْلِهِ الرُّسْلَ أقإن مات أو فُتَلَ انْقَلَبتُمْ عَلَى عَلَى 

أَعْقَابكُمْ 4 [آل عمران: ١  .]144‏ 

كما يقول جل شأنه: ( قل إِنَّمَا أنا بَسَرْ و ختلكة توخس 

إليّ ) [الكهف: 0 ويصف الله جل في علاه نبيه بصفة 

العبودية فيقو قول: ل( سبحَان الذي أْسْرَى بَعَبدِهِ ) 

[الإسراء: 1 وقد قال أبو يكن رضي الله عده - عقب وفأة 

الرسول ‏ -: "من كان يعبد محمدآً فإن محمداً قد مات, 


ومن كاض يعنة الله فان للم حي ل موك "3 


الجولة الرابعة ‏ 


التشتخصية والأنطورة 


غضب الله لإطلاق لفظ الأنثى على ملائكته ! 

الزهد لا يكون في الحلال» وإنما في ا 

مجلة التوعية الإسنلامية لخوسم الح لما لها رمن مكالة 
عند الدكتور محمد جميل غازي. تافل أن يتحدث على 
صفحاتها. . إلى "ضيوف الرحمن' عن بعص الشخصيات 
التي تدعى الصوفية أنهم من كبار قادتها.. ولتكن البداية 
0 العدوية' ' ولعل هذا الاختيار قام على اتساع شهرتها 

بن المتضوكدر وما ذاع وشاع حولها من أساطير. . وقد 

0 بانها خير ننيناء الأرصض.. مع محاقاة. ذلك للواقع.. :فهلا 
تنفضلتم مشكورين :. تتسليط الأصواء على هذة:الشخصية 
الغريبة 5 

رايعة العدوية واحدة من المتصوفين. الذين اتخذوا لهم 
فنيجا في العقيدة, ومنهجا في العبادة, أما منهجهم في 
العقيدة فهو مجموعة أفكار غعريبة عن الإسلام ماحووة من 
الديانات القديمة كالهندوكية, والزرادشتية, والفارسية, 
والإغريقية, والمسيحية, وغيرها من الأديان الأخرى 
ومجموعة هذه الأفكار أدت بهم إلى عقيدة معينة توهموها 
واعتنقوها فقالوا بالحلو, وقالوا بوحدة الوجود, وقالوا 
بالإشراق أو ما شاكل ذلك ولن نناقش ما يعتقدونه الآن. 
نسج حول شخصيتها من خرافات وأوهام. 

لماذا ‏ نعبد الله 03 

"صوفيا" 00 كما تكولونت نه ا من 2 لأنه كان 


لباس المسيح عليه السلام, فلقد رد عليهم "ابن تيمية" في 
اله عن الضوضة. والفغراء" قفال: تحن أولى. عدف 
محمد ا من هدي عيسى بن مريم ولقد كان رسول الله | 
بلنسٍ الصوف يلبس القطن ويلبس الكتان, هذا إذا سلمنا 
حد لآ أن عيدسى عليه السلام كان ينفرد بلبس لد 5 
كان لا لمنين نهنا عير الصو قن وزابقة الفوورةة” كما قلت 
هي واحدة من هذه المدرسة. 

وحيتما تقول إنها لا تعد اللة“خوفاً من ثائرة.ولا ظمعاً في 
جنته تخالف نص القرآن الكريم, وإن كانت هي بهذا تسّمي 
الى قدرستها تماماً.. فالمدرسة الضوفية :هي التى. تعتبر ان 
الذين يعبدون الله من أجل جنة أو خوفاً من نار إنما 
تتعاملون :مع اللذ: 7 عدوت الله غبادة الجا ر كما أَظللعوا 


م أشهةة العنادة النن مستموتها قناكة التعان هن فاده 
زشل الله عليهم .ضلوات الله وسلامة. كما فال الله عنهم في 
سورة الأنبياء بعد أن عدد أسماءهم ا لنا: ورسولاً رسولا: 
(إِنَهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ في الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُوتَنَا رَعَبَا 

وَرَهَيًا 4 [الأنبياء: 90] فالله يقول عن أنبيائه: إنهم كانوا 
يدعكونه سبحانه وتعالىٍ راغبين في ثوابه خائفين من عقابه, 
والرسول ! قال هذا للأعرابي الذي جاءه وقال له: 0 
الله إنى. امال :الله الحنة واعود نيه من الثان ولا اسن 
دندنتك ولا دندنة "معاذ بن جبل" فقال النبي [: ”حولهمط 
نامدن“ (يعدى حول العنة.والتار)"فاذا كان الرسول ١‏ يدندق 
حول الجنة والنار فكيف يتأتى لواحدة "كرابعة العدوية" قالوا 
عنها أنها كانت وغنية, وقالوا عنها أنها كانت راقصة, وقالوا 
عنها كلامآ كثيراً, كيف تانق ليذه التي عاشت عمراً في 
الغناء وفي الرقص. كيف يتانى' لها انسدق هو الله لأء 
وا تسق روسل اللة حميفا فى الفعر قف الله والعلوكنة 
سمخانة وتغالي؟ ثم بها هذا الذى'تقوله؟ إنها تعيدة لذاتت فنا 
ل ل ل ل ل ل لضفت 


أحبك حبين حب وحباً لأنك أهل لذاكا 
فأما الذي هو حب فشغلي بذاتك عمن 
وأفا الذي أنت أهل فكشفك لي الحجب 
ما هي هذه الحجب التي تنتظر " رابعة" أن تنكشف لها 
حتى ترى الله. مع أن الله سبحانه وتعالى_قاللى "لموسى 
عليه السلام حينما قال بله: ( رب أرني أنظز إِلَيْكَ قال 
لن ترَاني وَلَكِنِ انظز إلى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقرّ مَكَاتَهُ 
فَسَوْف تَرَانِي 4 [الأعراف: 143]. 
ولقدٍ اتفقت الأمة المسلمة الواعية على 7 لا يمكن 
للبشر أن يروا الله سبحانه وتعالى في الدنيا لأن الإنسان 
بحالته هذه. وهو في الدنيا لا يستطيع أن يواجه تجلي اللم 
سبحانه وتعالى كما حدث بالنسبة "لموسى" ( فَلَما تَجَلَى 
نُهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكَا وَخَرَّ موسَى صَعِقًا 4 [الأعراف: 
27 فالرسول 1, وهو أعظم مكاناً, وأعظم مكانة قال 
حَييِما شئل؛ هل رايت ربك؟ قال "تور أنى أراة": 
ولا نلتفت لرو اية الصوفية لهذا الحديث حيث رووه هكذاء 
قالوا "نون انف آراه ' بكسر همزة إني, وهذا مخالف لِمَا صح 
عن رسول الله | "نور أنى أراه" فالرسول " لم ير ربه, 
وموسى عليه السلام حينما طلب الرؤية قال الله له: 
(انظرٌ إلى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتقرّ مَكَاتَهُ فَسَوْفَ 
تَرَافِي 4 [الأعراف: 143]. ل لم يقفؤا :عند خد 
الادب مع الله سبحانه وتعالى, ولم يتعلموا من موسى» ٠‏ ومأ 
جرى معه بل قال واحد منهم: 
وإذا سألتك أن أراك حقيقة فاسمح ولا تجعل جوابي ل 
ترى فهو يأمر الله سبحانه وتعالى أن يسمح, ثم 
سبخانه وتعالئ أن يجعل جوابه لن:ترى كما اجاب مودئ 
بذلك وكذلك "رابعة العدوية" تعتفد ان الحجب ستكشف لها 
حتى ترى الله, ويا ليت الصوفية يتوقفون عند هذه المسألة 


أن يروا الله وإنما الرؤية عندهم هو أن يحس أنه هو الله 
وأن الله حال فيه, هذا هو كشف الحجب.. حجب الذات.. 


جحت النقسن كيت نضصل" الاسان متهم ال انزف ا تمدهة: 
الله. ولذلك كان فهمهم لكلمة التوحيد "لا إله إلا الله" كان 
الواجحد منهم يفول : "لا إله إلا آنا" "انا الله" فهو يعتقد أنه هة 
المقضود بكلدة "لا إله. إلا الله" 

ونعود مرة ثانية إلى "رابعة" وإلى ما كتب عنها الذي 
يقول إن رابعة هي أول من تحدث عن حب الله, هذا 
الإنسان يبدو أنه لم يقرأ القرآن الكريم: ولم يقرأ السنة 
المطهرة, ففي القرآن الكريم أن الله سبحانه وتعالى تحدث 
عن الحب فقال: 7 م وَيَحِبُونَةٌ 1 [المائدة: 54] 
وقال: (وَمِنَ الناسٍ مَن 0 مِن دُون الله أندادًا 


بَرَى_الذِين ظَلَمُوأ إِذْ يَرَو ون الَعَدَاتٍ أن الفُوَّهَ لله 
جَمِيعَا أن الله شَديدٌ العَدَاب) [البقرة: 165]. 

عن الله 0 20 الكريم, وفي 
أحاديث الرسول 0. ولكن يبدو أن كاتب هذه السطور يقصد 
كا اخر وهو "العشق ' ' وليس الحب, فعلا "رابعة العدوية" 8 
ومن على شاكلءوااسم أول يمن أظلي على امحبة الله عنقا . 
والتشق ما هذا إن لقيو في أضل وضع فى اللحة 
الله سبحاتة ا كم ارد 
والقراةه قد هل الإشتان حينها بشع هدا الكلام؛ ورهما 
اعتدر البعض أن هذا تجتنا على الضوضة ولكتة حيتما ثانة 
كلام 07 وما كتبوه في باب العشق يبحد أنهم يبهجون ذلك 
٠ |‏ ويقصدون هذا المنحى, الود أن علاقتهم. بالله 
ذلك ا فى فصنو دن الحكم 0 عربي" إذ قال: "إن 
الرجل حينما يضاجع زوجته إنما يضاجع الحق' وكان 0 
أو أن لها اود حر ولك جا "انا لس !كش لم 


ووقفٍ عند هذا التعبير وهو قوله "إنما ينكح الحق ' ' وذكر 
الله بدلا من كلمة الحق, ٠‏ وهم يرون أن العلاقة تكون بين 
الرجل والعزاة قوية إذا كانت في حرام, فهم يعتبرون أن 
الاتصال بالله يكون كما بين الزوج وزوجته فإذا كان في 
حرام غير زوجته كان الاتصال أقوى. ثم نرجع "لابن 
الفارض" مثلاً فنجد أن "ابن الفارض" تحدث عن الله 
المؤنثة المخاطبة فهو يقول له: "أنتِ كذا أنتِ كذا أنتِ كذا" 
ولو رحت صبال الصوفية لمانا تتحد نون عن اللم تصمس 
المؤنتة الفخاظية؟ فإنهم يقؤلون. لك“ اننا لا تقصد الله وَنها 
نقصد الذات الإلهية فنحن نوجه ضمير المؤنثة المخاطبة 
للذات ولبين لله فنوجيها الدات الالمية: "ان الفاوض" تقول 
إن الله تجلى لقيس بصورة ليلى. وتجلى لكثير بصورة عرة, 
وتجلى لجميل في صورة بثينة في قصيدته التائية المعروفة 

الأدب اللفظطي!! 

نعود إلى الصوقية ونقول لهم طيفك:تظلفون على الله 

لظ المؤنتة أيا كان :تأويلكم» وأيا كان تخليلكم: وأيا كان 
ا 522 
الأنثى على الملائكة وقال: 2 وَجَعَلُوا الْمَلائِكَةَ الَذِينَ 
عِبَادُ الرَّحْمَنٍِ إِبَنَا أَشَهِدُوا خَلفَهَهُمْ سَبْكْتَث 
شَهَادَنُهُةٌ َهُمْ وَيُسْأْلُونَ [الزخرف: 19] فالله سبحانه 
كتابه, على الغرث: المشركين الدين حَعلوا اد ذكورا ' 
والملائكة إناثاً وزعموا أن هناك مزاوجة بين الجن والملائكة, 
إلى آخر ما قاله الوثنيون القدامى, فالله سبحانه وتعالى 
نفى هذا وغضب من أجل هذا - فكيف يرضى سبحانه 
وتغالى أن يظطلى: لفظ المخاطنة يصمير المؤنفك مهما كان 
الاحتمال العقلي عند هذا المتحدث؟ 

إن القران الكريم له اسلوب فحيت ان ستعدرفي 
نات العفيدة أى لفط محتفل :وحن حنما نقر] سورة النقوة 


ونجد في قوله تعالي: ل يا أَنّهَا الّذِينَ آمَنوَا لا تقُولوا 
رَاعِنَا وَفُولوا انظَرْنًا 4 [البقرة: 104] لو تأملنا ,الفرق 
في كلمة راعنا وانظرنا في اللغة العربية نجده قريب من 
قريب, فرعنا تساوي انظرناء واصضعات»رسول الله لا كانوا 
يجلسون في الشمال: راعناء. يعني انظر إلينا. فإذا 50 
قال الذين هم على اليمين: راعنا انظر إليناء النموة حفظوا 
هذه الكلمة راعنا فكانوا يقولونها سخرية واستهزاء, يقولون: 
راعنا إما من الرعونة او لاعنا من اللعن, او راعينا اي انه من 
رعاتنا أو أي شيء من هذا القبدل يكولونها من سخرية لا 
بالسنتهم وطعناً في الدين فنهى الله أصحاب رسوله عن 
هذه الكلمة أن يقولوها فقال لهم: (قفُولوا انظرْنا) 0 
لفظ غير محتمل.. إذا كان ذلك في لفظ يطلق با 
ةل ل الله لأء سكن ا ل سما 
بالنسبة له سبحانه؟ 7 

ثم نترك "رابعة العدوية" قليلاً ونلتقي "بمحيي الدين ابن 
عربي" الذي دخل بيت "الشيخ مكين الدين" وعاش عنده 
فترة ثم احب ابنته, وقال فيها شعرا في عينيها.ء وتغزل في 
شفتيها. وفي وصف القبلات التي كان يرسمها على خديها 
وشفتيها. تحدث عن أثدائها. تحت أردافها. تحدث عن قدها, 
تحدث عن جمالهاء عن كل شيء ما ظهر منها وماربطن, 
ولما خرج بأشعاره على الناس قالوا له: اليس عيبا إن تقول 
هذا الكلام في بنت الشيخ الذي استضافك وأعزك وأكرمك؟ 
فخرج بكتاب على الناس اسمه "ترجمان الاشواق' ' هذا 
الكتاب الذي ذهب فيه إلى أن كل ما قيل عن بنت الشيخ 
"'مكين الدين" ليس غزلاً فيها وإنما هو عن الذات الإلهية, 
7 إنما يقصد الذات الإلهية وهو يتغزل في بنت الشيخ 
كه الدين" فهو إذا وصف القد أو إذا وصف الخد و1 إذا 
وصف الوصال 5 العناق 5 الصد أو البعد أو القرب اوها 
شاكل ذلك فإنما كل ذلك منسحب على الذات الإلهية! 


جعلناكم أمة وسطا: 


ثم ما هو هذا العشق الإلهي الذي لجأت إليه "رابعة 
العدوية" ونسيت الدنياء وما فيها وكرهت العالم جميعا. وهل 
الله سبحانه أمرنا بهذا؟ هل الله سبحانه وتعالى أمرنا أن 
نضد عن خلقة: وأن تصد عن :الناس::وآن نصد عن الررواج: 
وأن نصد عن المتع, وأن نصد عن المال, وآن نضد عن هذا 
كله بحجة أننا تركنا هذا كله له مع أنه هو الذي قال في 
كتايه: ( قل مَنْ حَرّمَ زيتة الله التي أخرّح لِعِبَاده 
وَالْطيبَاتِ مِنَ الد زف [الأغراق: 32] ثم كيف تمتنع 
"رابعة" عن الزواج كما يقولون مع أن رسول الله قال 
للثلائة الذين جاولوا أن يتزيدوا في. العبادة: والذين ذهبوا إلق 
بيوته. وسألوا عن عبادته فقالوا: وأين نحن من النبي؟ ثم 

حاول كل واحد منهم أن يزيد في عبادته فقال واحد: "أما أنا 
فأصلي ولا أرقد" وقال النانى: "وأنا أصوم ولا أفطر" وقال 
الثالث: "فأما أنا فأعتزل النساء ولا أتزوج أبدً" فقال النبي 
: ”ما هذا الذي بلغني عنكم؟ أما وإني رسول الله 
فإني أاصضلئ:وارقد: واضوم وأفطرء وأتزوج النساء 
فمن رغب عن سنتي فليس مني“ .. اتزعم "رابعة 
العذوية" أنها متفوقة على زرسول الله الذي تزوج التساء 
وأكل وطعم وشربء وهل نتصور أن رابعة أفضل من 
الرسول 0. وأفضل من صحابته, هؤلاء الذين رباهم الله, 
وانها اوتيت من العلم 8 لم يؤته رسول الله وأكثر مما نزل 
في القرآن, وأنها تتخلق بأخلاق أكبر من أخلاق القرآن؟.. 
وهذا وحده مخرج من الملة والعياذ بالله سبحانه وتعالى. 


الزاهدون في الحلال: 

وذلك هو باب من الشر قع فيه هؤلاء الناس» وهم 
الصوفية إذ عزموا لانفستهم انهم الزهاة وانهم العباد, ثم 
أطلقوا على أنفسهم هذا اللفظ "صوفي" وقالوا لنا 0 
ضوفئ :تغادل كلمنة. "نقى" أو تعادل كلمة "نحسن” أو 'تعادل 
كلمة "صديق" كما روى ذلك "ابن تيمية" عنهم ا 


الغبرة "الضوفية والفقراء " رَعَموا اهم صريهوا الأهة.:ولقة 
تساءلت في مقدمتي لهذا الكتاب قلت: كيف يمكن لهؤلاء 
الناس أن يطلقوا على أنفسهم هذه الألقاب؟ مثلاً: رجل 
تقول أنا محسن, ؛ على هذا أنه يمول آنا صديق. . كيف يمكن 
للاسمان أن يركي نفسة ؟ كنف ريمكن للا سان أن يحكم 
على نفسه بالتقوى أو بالإحساري أو بالصديقية؟ مع أن الله 
سبحانه وتعالى قال: ( قلا تُرَكُوا أَنفْسَكُم هُوَ أَعْلَمُ 
بِمَنِ انَقَى ) [النجم: 32].. ومع أن الله سبحانه وتعإلى 
الو ( أَلَمْ تر إلى الَذِينَ, يُرَكُونَ أن نَفْسَهُمْ بَلِ اللَّهُ 
إن الرهد لمنيوة في القران الاامره واحدة. 9 
القرآن الكريم في هذه المرة الواحدة جاء في شأن يوسف 
عليه السام . ( وَسَرَؤهُ بِتَمَن بَحْس ذَرَاهِمَ مَعَدُودَةٍ 
الذى لجأت اليه الضوفية هو الزهد في الحلال: وهو خطأ لأن 
الزهد لا يكون في الحلال, وإنما الزهد يكون في الجرام, 
فالإنسان الذي يريد أن يزهد يزهد في الحرام, أما أن يزهد 
فى الخلال لهذا خطا مجالفه لطبيعة الإسلام: 


سخافات لا كرامات!! 

يقولون: إن "رابعة" لما حضرتها الوفاة قالت لمن حولها: 
انهضوا واخرجوا ودعوا الطريق مفتوحا لرسول الله فنهضوا 
جميعاً وخرجواء ولما اغلقوا عليها الباب سمعوا صوتها وهي 
تتشهد, ٠‏ وسمعوا الملائكة وهي ترتل: / يَا أَبَنْهَا النعس 
المَطمنتة: ار جعي إلى رَبْكِ ر صبَةَ ©َرْضْيِّةَ: فَادْخْلِي 
في عبادي: وَأَرْخُلِيَ جَنْتِي 4 [الفجر: 30-7] فماذا 
ترون في ذلك؟؟ 


جنون أم كرامات: 


قبل أن نتحدث عن هذه الكرامة بالذات نعود إلى "رابعة" 
من الأول ونتحدث عن حب "رابعة. ' وما في هذا الحب من 
خطأ بشع لقد رووا عن "رابعة' ' نفسها: إن سفيان الثوري - 
على حد.ها:رعمو| الها "يا رابعة هل تكرهين. الشيطان؟ 
فقالت له: إن حبي لله لم يترك في قلبي كراهية لأحد" 
"فرابعة" بلغ بها الأمر أنها لا تكره الشيطان لأنها تحب الله, 
وهذا من الأمور العكسية, وهذه نتيجة للخطأ الذي وقع فيه 
الغناف: اقافي الذع سمه ند مقا د ا أو مقّام الحلول. 

ونعود إلى كرامات الصوفية وليست هذه بأبشع كراماتهم 
فكرامات الصوفية لها سجلات مليئة بالبشاعات, ين 
سجل لبشاعات الصوفية أو لكرامات الصوفية هو كتاب 
"الطبقات الكبرى لعبد الوهاب الشعراني" وهذا كتاب مليء 
بالكرامات أو السخافات التي يروونها عن أوليائهم, وهذا 
فسوق, وفيه مروق بل إن الفسوق الذي ذكر في هذا 
الكتات يناع عق أي كنايى من كنت الخسين: الني. تضادر 
والتي يحظر تداولها أو قراءتها أو دخولها لبعض البلاد. 

فهم يعتبرون ان إتيان الحيوان كرامة من الكرامات, وأن 
رجلا أسمه "وحيش" كان يدعو كل رجل يركب حماره إلى 
أن:تفسكها له ليفعلييها فإن:رقض تسمر :في الارض وإن 
قبل أصابه خجل عظيم. 

وهذه واحدة من آلاف الكرامات وليس بأعظمهاء وكنت 
أظن أن كتاب الطبقات لا يعادله كتاب فيما ذهب إليه ولكني 
لما ذهبت إلى السودان وحذدت كتاك كتات: ظيقات آخر 
'"طبقات و2 ضيف الله' ' وكتاب '"طبقات و2 ضيف الله" فى : 
السودان كتاب محفقق حققته الجامعة وخحرجته الجامعة 00 
علىء كظيقاك الشعراني نهدا الموسن ,زتها الخيل نهدا 
المجون والفسوق والمروق. 


معركة مع الموت: 

اكثر كرامات الصوفية تدور حول الموت فهم يزعمون 
أنهم طبرون اعوضوم تعد الموت وها اكثر التعويين النن 
الموت واد منه زنبيل روا ورماه فعادت الأرواح إلى 
أصحابها, ٠‏ ويز كمون في طبقات ' 'ود ضيف الله" ان ملك 
الموت اراد ان يقبض روح واحدة "فاطمة بنت عبيد على ما 
أذزكر" وأنها استغاثت بأحد الأولياء فذهب إلى السماء الرابعة 
وأمسك ملك الموت ودخل معه في صراع إلى أن أسترد 
منه روح فاطمة بنت عبيد ثم عاد إلى الارض وهو يتصبب 
عرقاً فسألوه فقال: لذبي كنت أجاهذ:ملك الموت عدن 

كراماتهم ندور حول هذا المعنى وهم ينددون يمن يقول 
لهم ل إن فلانا مات ويعغضبون لهذا التعبير جدآ ويقولون: 
انتقل ولم يمت, ويجهلون أن الله سبحانه وتعالى قالٍ عن 
نهبي ا وعن أشرف خلقه: .( وَمَا مُحَمَّدُْ إلا رَسُول 6 
خَلَتْ من قَبْلِهِ الرَّسْلُ أقإن مَات أو يِل انقَلبِئُم 
عَلَى أَعْقابكُمْ + [آل عمران: 144].. وأن أبا بكر الصديق 
رصي الله عنه قال حول هذه الآية: "من كان بعيد محمدا 
فإن محمداً 5 


0 في 000 انا د 000 0 الكلى 0 أو 1 كَل 
مَنْ عَلَيْهَا قا غ 4 [الرحمن: 26]., وقال: ( كل نفس 
ائْقَوٌ الْمَوْتٍِ 9 إل 0 5 وقال سبحانه وتعالى: 
00 انسان: ا 2 عقب آدم 
إلى يوم يرجعون:ء فالله سبحانه وتعالى يقرر في القران ان 


الكل يموت ولكن الصوفية ينفون ان يكون واحد منهم قد 
مات. هذه عقفيدتهم.. 

ثم نعود إلى كرامة "رابعة العدوية" التي استقبلتها 
الملائكة وملأت بيتهاء وزحمته وجعلتها تقول للناس اخرجوا 
ا ا ا الم 1 
مع أن الله سبحانه وتعالى بين لنا أن رسله يدخلون 1 
علبالفيت 0 احتضارد والناس من حوله َ وَنَحَنٌ نُ أَفْرَبُ 
اليه ولك الناس لا ساون فهل طالب الله سبحانه وتعالى 
بإفراغ المكان حتى يدخل رسل الله سبحانه وتعالى, ثم من 
هم هؤلاء رسل الله الذين يسمعون وهم يرددون الايات 
ويرددون البشارات حتى يعرف الناس. 


الذين يخلعون الولاية على الناس: 

يقول الصوفية: 

"إن رابعة من أأهل الحنة وان|يععت إلى يها راض 
مرضية2: مع مع أن حديث أبي السائب معروف لنا وهو أن زوجه 
قالت: رحمك الله يا أبا السائب لقد أكرمك الله. فقال لها 
النبي 0: "ومن أدراك أن الله قد أكرمه؟" فأخذت تضفه 
بمكارم الأخلاق فقال لها النبي: "لا تقولي ذلك ولكن 
اشععرف. لق 'قواللة ,ونا سول الله لا ادرى:ها تفعل ,ون 
دلك هو رسؤل اللة. ا وهدا سو كلامة بالسية للحكم على 
الناس تقوى أن بضادء آى بعافية طيقة: ولكن الصؤفية بذاتهاً 
يسرفون في الحكم على الناس ويسرفون في الحكم على 
أعمهم قير كهوة انهم اهل الله وانهم اصحاب: كه وفادوم 
رون أللة وانهم تحفي ون .في الونا 0ك اللقجهارا هارا 
وانهم يتلقون الحديث من رسول الله, وأن لهم رواية وسندا 
في الحذيت: عن .رسيول: الله هنا تفوة :وان مجني الدين. بن 
عريق:قال: إن بهذا السند أقدى سد كني العدريفي لأن 
الولى نهم بلنقي يررسول الله ] فيقول له: هل قلت كذآ:) 
رسول الله فتقول: لا 'لم أقلف: ثم يعيب الزسفل ا باجاديتة 


جديدة بل إن الصوفية يذهبون. إلى أبعد من هذا فهم 
يرفضون سند رجالٍ الحديث مطلقاً ويقولون بمباهاة وفخر: 
"اخذتم علمكم ميتاً عن هيت .وأخذنا علمنا عن الحي الذي لا 
يموت" ويقولون أيضأً كلمتهم المعروفة أو سندهم المعروف 
في الرواية "حدثني قلبي عن ربي" فقلوبهم تحدثهم عن 
رهم يدون :واسطظة الموتى فى اخة العلم وق تلفئ العلم: 
لكنهم يقبلون واسطة الموتى في العمل وفي الجنة وفي 
الحصول على رضا الله سبحانه وتعالى. 


الجولة الخامسة 


1 1 5 اني 1 
صاحب الطبقات 


أهل الحركةء والبركة: والغيب: والفورة الجنسية 
برهان الله في السودان يتأبط الدسوقي نهاراً 


. أحمد الرفاعي.. السيد البدوي.. الشعراني .. 
بعد أن استغرقت رابعة العدوية الحلقة الأولى من 
الحديث.. يدفع المتحدث إليه بالحديث إلى أحمد الرفاعي.. 
وشتاول الدكتو رهنة الخيط ابطوف نه حول يقية السخض ان 
الصوفية, وعمدتهم السيد البدوي؛ ومؤرخهم عبد الوهاب 
الشعراني صاحب الطبقات الكبرى: 
قيال السائل ويجحيب المجيب. .ا ثم تكون حكاية 

"الرفاعي" والسؤال هو: يزعم أصحاب "الرفاعي" أن والده 
توفي وهو جنين في بطن أمه وكان لعولدة فرحة 00 
كيار الصالحين: :فان خالد: القطب. الزناتف الشيخ متضور راد 
في منامه رسول الله ل يقول له: "يا منصور أبشرك أن الله 
تغالى يعطي. أختك ولذ! .يكون اسمه أحمد الزفاعغي وجينما 
يكبر اذهب به إلى الشيخ علي القارئ الواسطي ليربيه ولا 
تغفل عنه ", ويقولون أيضا: إن من بعض كراماته أنه لما كثر 
الجدل والنقاش بين الأتباع وأراد الشيخ منصور أن يحسم 
الموقف دعا الطامعين في الخلافة, ودعا ولده احصد: واب 
أخته أحمد الرفاعي وأعطى كلا منهم سكيناً ودجاج وطلب 
من كل واحد منهم أن يذبح دجاجته في مكان لا يراه فيه 
أحد, فعاد الجميع وفي أيديهم ذبائحهم إلا أحمد الرفاعي فقد 
عاذ وفعه الدجاجة حية والسكين فى يدة فسألة النثنية لهاذا 
عدت بالدجاجة من غير ذبح؟ فقال الرفاعي: شرطت علي 


يا سيدي خلو المكان وأينما ذهبت وجدت الله حاضراً 
وناظراً. 

ومكد اهار الرفا عن خلئفة الظاريفة فتطلمها وقنيصنها' إلى 
مجموعات ومراحلٍ ودرجات وقد بلغ الرفاعي الغاية من 
الرهد والتضو في و أخرى الله على ندية عض الكرافات فها 
هي الحقيقة في هذا كله؟ 

وهنا تسفع راف الذكتور :محفة حفيل قارف خول هدة 
الشخصية الصوفية. 

رابعة العدوية والرفاعي والبدوي والدسوقي والجيلاني 
اعماء كشرة لااسهي عذا, ولو أننا :وقفنا عند كل شخصية 
من هذه الشخصيايهء نناقش ما يروى عنها لوجدنا الكثير, 
ولوعدنا كلانا: كيرا تمكن أن يقال في الود علبيض نه ان ها 
ذكرته عن الرفاعي قليل من كثير. 

هذا الدي :ذكرؤه عن الرفاعي قليل لكن انظرها الذق 
تومته الشعرافي أنه يفول إن الينية اليددى التفئ. نه 
الرزفاعي في طنظظدا - وطيطوا هو :الاسم القديم لطيظا + 
وأن الرفاعي قال له: أريد المفتاح. فقال له السيد البدوي: 
مفاتيح الشام والعراق ومضرووالينة والسند يتدي ‏ فخد انها 
شنت:فقال له: لا اخد المفتاج إلا من يد الفتاح. فقال:له: 
اذفت الى :مكان كدا وستجد المفتاج فليا من السماء: 
فذهب الرفاعي ووجد يدا ممتدة من السماء د يقبل اليد 
التي أعطته المفتاح ثم عاد للسيد البدوي وقال له: لقد 
أخذت المفتاح, قال له: أتعرف اليد التي أعطتك المفتاح؟ 
فال لد نعم :قمد التسية الندوف ده وفال له: الي 
هذه؟.. فنظر الرفاعي في يد السيد البدوي وقال: إنها هي! 


العالمون بالغيب: 
شيء اجر مروف ع الرفاعي أيضا, يقولون أنه لما ذهب 
ليحح قال لرسول الله |اؤفوعيقف انام القيد: 
في حالة البعد تقبل الأرض عني 
وهذه دولة الأشباح فامدد يمينك اك 


ثم مد الرسول يده فقبلها الرفاعي, وما يروى من هذا 
كثير. الموتى يلتقون بالأحياء, والشعراني يروي عن نفسه 
انجا فيما يروبه, قال: وتأخرت سنة عن حضور المولد, 
وقال الذين حضروا المولد أن سيدى أحمد كان يخرج راسة 
من الضريح ويقول: ابطا عبد الوهاب الشعراني ما جاء 
في القاهرة ومعه كثيد من 9 وألزمني والأسرى 
يزحفون على ركبهم ويحملون اكفانهم معهم ويحضرون 
المولد. فقال لي سيدي أحمد: لماذا لم تحضر المولد؟ 
فقلت له: بي وجع. قال: الوجع لا يمنع المحب, قلت له: إن 
شاء الله نحضر. فقال: لابد من الترسيم عليك, فرسم على 
فين فظيفين.: سود ين كالأفيال وقال: الزماه حتى تأتيا 


هذه هي طريقة الصوفية في الفهم والاعتقاد فهم 
يخطئون 5 الخطا وابشعه في مدنا لس هما أساس 
توحيد الألوهية.. المسألة الأولى علم الغيب: والمسألة الثانية 
التصرفء في الكون. ‏ 

أما علمهم للغيب فيأتي وهم صغار, فمثلاً الدسوقي 
يقول: إنه أوتي سبعين علماً إحاطياً أقلها علم اللوح والقلم. 

هذا هقعلم الدسوفي:وهو في الستيع ,يشتوات . كذلك نجد 
البوصيري يتحدث في قصيدته الميمية - او البردة- يقول 
للرسول []: 

فإن من جودك ومن علومك علم 

فالضؤوفية ليسن عتذقم فين لآن كل شىيء مكشوقع ليم 
وبالنسبة للتصرف في الكون هم المتصرفون في الكون 
فيسمون السيدة زبينب متلا رئيسة الديوان, إذ يجتمع 
الأقطاب والأنجاب والأوتاد مرة كل عام في غار حراء 
برئاسة رئيسة الديوان للتصرف. في موق المخلوقات. 

ويزعكمون أيضاً أن السيد البدوي متصرف في الكون 
ويقولون أيضاً أن الله قال في حديث قدسي: "الملك ملكي 
وصرفت فيه البدوي". 


ويسمون أنفسهم: أهل التصريف, ويعتبرون أن لكل عام 
او كل فترة زمنية قطبا يسمونه "قطب الوقت" يعني 
المسؤول عن التصرف في الكون في ذلك الوقت. 
هذه مفتريات الصوفية ولو أننا رحلنا نتتبعها واحدة واحدة 

لضاع وقتنا هباء, ولكننا دائما نشرح الحق وبضدها تتميزر 
الأشياء. والحق موجود في كتاب الله سبحانه وتعالى, 
ومشروج ترجا كاملا :.ولفة فصل الله ستحاته وتغالئالحق 
فى كتابة الكرية: ونين .مظاهر الناظل:وفداخل الباظل 
ومخارج الباطل, في كتابه الكريم ورسولنا ا لم يخرج من 
هذه الحياة:, أو لم يخحرجه الله سبحانه وتعالى من هذه الحياة 
الدنيا إلا بعد أن أبان الشريعة, وبين كل الطرق المؤدية إلى 
الله تجاه وتعالى حتى قال رسول الله ا كلمته المشهورة 
المعروفة: 

”تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا 
يزيغ عنها إلا هالك“ وقال: ”تركت فيكم ما أن 
تمسكتم ' به لن تضلوا بعدي أبداً كتاب الله 


و سندي 


النون أم الميم !!: 

ثم ننتقل مرة ل ل ا الى 
قطب آخر فن أقطاب الصوفية وهر "|تراهيم. الدسوقي "+ 
إنه درفل الققة كم اقتفن. انان الضوفية - وا عتكف عبتير 
ستواءك في دسوق وكان صاحب كرامات ت ظاهرة, ومقامات 
فاخرة, وسراء ئر قاهرة, وبصائر باهرة ويقولون أيضا: لقد 5 
كان إبراهيم و زعيماً روحياً. وقطباً صوفياً. ومصلحاً 
اجتماغيا :وطريقة الترهامية نسية الى "إبراهيم" أو 
"الدسوقية" نسبة إلى لقبه انتشرت في أقطار الشرق.. 
وامتدت فروعها في مصر والسودان فخلق رجالا امات 
وفواظترة صالعين_تراقبون الله فى النشن والعلن: ومازال 
خلفاؤه ناهجين. نهجه هكذا يقولون عن الدسوقي وطريقته. 


أولآ كلمية "خلق" التي ذكرت في كلام هذا الكاتب, كلمة 
عجيبة أيضاً فهو شيء جديد يضاف إلى مناقب الصوفية 
وأنهم يخلقون, وهو يخطئ أيضا حينما يقول: إن الطريقة 

بة إلى إبراهيم الدسوقي اسمها الطريقة البرهامية, 

2 5 البرهانية بالنون؟ الميم والنون أقامتا معركة بين 
السودان ومصر. اام مصر فإنها أقامت الطريقة البرهامية 
بالميم, وما السودان فأقامت الطريقة البرهانية بالنون 
وسبب المعر كف سفط اتدنيقفة :فين زهان الناص هذا ولي 
جديد هذا الولي الجديد اسمه محمد عثمان عبده البرهاني 
بالنون وآثة التقى بإبراهيم الدسوقي في جلسة علنية وأنه 
سأله هل طريقتك البرهامية بالميم أو البرهانية بالنون ؟ 
فقال إبراهيم الدسوقي: طريقتي البرهانية بالنون لأنني 
برهان الله في الأرض, وعلى هذا الأساس خرج محمد 
عثمان عبده بطريقة البرهانية بالنون» واجتمعت مشيخة 
الطرق الصوفية وخرجت على الناس ببيان رفضت فيه 
اعتبار الطريقة البرهانية بالنون إحدى الطرق الصوفية 
المعتمدة. لكنها موجودة ولها مقر بجوار مشيخة الطرق 
00 ود بنشاطها الملموس, ويحضرها كثير من طلبة 


زرت محمد عثمان البرهاني فى مترله بالخرطوم؛ في 

المعركة قائفة فى مضصر: كنا فى زهان بعد عندره مظان 
- هل يقوذ المعركة الآن - إبراهيم الدسوقي قال؛ نعم 
والذي دعاني إلى هذا السؤال أن بعض المجلات ا 
مقالات يعنوان "دولة أبي العينين" بينت أن قطب الوقت هو 
العينين, 0 سيظرد اليهود من مصر ومن سناء إلى آخره, 
فسالت محمد عثمان البرهاني: هل الذى بقوة المعركة الان 
في مصر هو إبراهيم الدسوقي؟ قال: نعم, قلت: له بلحمه 
ودمه. قال: نعم بلحمه ودمه. 


تحب أن نوضخح بعص الأشياء عن عثمان البرهاني ليكون 
معروفاً أكثر هو مؤلف كتاب "انتصار أولياء الرحمن على 
أولياء الشيطان" ويعصد بأولياء الشيطان من سماهم في 
صدر كتابهٍ "الوهابيون والإخوانٍ المسلمون" فهوي قول أن 
هؤلاء هم أنصار الشيطان وأنه ألف هذا الكتاب للنيل من 
هؤلاء. 
00 00 ا 0 77 د وقالر 0 0 تعالى: 7 
إن الذِين يُبَايعُوتَكَ إِنَمَا يُبَايعُونَ الله + [الفتح: 10] 
معناه أن محمداً هو الله. 

وقال أيضاً: إن من أسماء الله الحسنى محمد. 

كذلك فإن ' 'محمد عثمان عبده البرهاني' ' كان يذكر في 
كتابه هذا من مناقب الدسوقي أنه سال الله أن يعطيه 
جسماً كبيراً كبيراً. ولما سئل إبراهيم الدسوقي لماذ!؟ قال: 
لأزحم به النار فلا يدخلها أحد ونفس الكلام محاولة زحم 
النار أو زحمة النار ذكرها السيد البدوي أيضاً قال: إنه دعا 
الله بثلاث دعوات فأجاب الله دعوتين وأبطل الثلاثة, دعا 
الله أن يشفعه في كل من زار قبره فأجاب الله ذلك, فدعا 
الله أن يكتب حجة وعمرة لكل من زار قبره فأجاب الله 
ذلك فدعا الله أن يدخله النار فرفض الله ذلك. فسألوا 
السيد البدوي لماذا رفض الله أن يدخلك النار؟ قال: لأني لو 
50 الكافريت” ويقول أحد الصوفية: لولا الحياء من الله 
لبصقت على ناره, فانقلبت حنة: فابف نرية البسطامي هو 
الذي يتحر من الجنة:والنان .فيقول: سبحاني. ها أعظم 
شأني الجنة لعبة صبيان. 

هذا هو منطق هؤلاء بالنسبة لجنة الله وبالنسبة للنار, 
وبالنسبة لوعد الله وبالنسبة لوعيده, فهم يعتبرون الجنة 
لعبة صبيان, بل بالعكس أبو يزيد البسطامي حينما يسمع 
القارئ يقرأ قوله تعالى: ( إنَّ بطش رَيِّكَ لَشَدِيدٌ + [البروج: 
12] يقول: وكزتي وجلالي إن بطقي لأشة من نظنتية: 


وتققل انضا :مغ الدكتون.فكية حفيل:غارئ الى قطب آخر 
وهو الشيخ الشعراني فقد قيل عن الشيخ الشعراني كما 
بيرويه اضبجارة أن المستشرق. 'ماكد ونالد' ' قال: إن 
الشعراني كان رجلاً ذواقاً حا عفادا واسع العقل وكان 
عقله من العقول النادرة الخلاقة في الفقه بعد القرون 
الثلاثئة الأولى في الإسلام, ولقد كانوا يقولون أن اين 
كان عالماً فقيهاً وصوفياً مشهوراً وكان ينتمي إلى الطريقة 
الشاذلية التي أسسها الشيخ أبو الحسن الشاذلي, ثم 
يقولون أيضاً عن ها الس قد حكى عه الحس نف 
"كولدس" أن الشعراني كان من الناحية العلمية والنظرية. 
صوفياً من الطراز الأول وكان في الوقت نفسه كاتباً بارزاً 
أضبلا "في مدان القن وأصوله :د نان مصلا لا كاد اسلجم 
يعرف له نظيراً, وان في كته ما تعد اشكار] مخضا لمر 

يسبق إليها ولم يعالج فكرتها أحد قبله. ثم يقولون أيضاً: أن 

ات أو هذا الشعراني قد أتمرت قراءته ودراسته 
ثمراتها الطيبة وبدأ أثرها في إنتاجه الغزير في مؤلفاته التي 
تتحدث في التفسير والحديث والفقه ولغة التصوف, وبعص 
هذه المؤلفات تقع في خمسة مجلدات. 

الأعداء لماذا يؤيدون التصوف 0 

أن يقول هذا الكلام مستشرق مثل "ماكدونالد" أو عيره 
يجعلنا نعرف من هم الصوفية تماما, فالصوفية هم جماعة 
ماكدونالد وغيره: نصبوا انفستهم الهدم الإسلام. ذلك أن 
أوريا الصليبية لا تسمح لنفسها أن تعطي دكتوراه في العلم 
الإسلامية إلا في التصوف. 

المستشرقون والمبشرون يؤيدون التصوف لعلمهم أن ذلك 
معول يعضي عل الثقافة الإسلامية, ٠‏ وبعضي على العقيدة 
الإسلامية: ويقضئ غلئ. العباداث الإسلامية والسنلوك: النظيفة: 


ما هذا الذف يفول هؤلاء المستتشرقون من عبد الوهات 
الشعراني, وأنه أتى بكتب لا نظير لهاء وأنها في غاية الابتكار 


الا يرجع هؤلاء إلى انفسهم فيعلمون ان اوروبا حظرت 
تدريس المزامير في مدارسها لما فيها من خدش للحياء 
والعفة وخاصة نشيد الإنشاد في "المزامير" كيف يقولون 
هذا مع أن في طبقات الشعراني ما هو أحق بالمنع من 
نشيد الإنشاد, فتلا عبد الوهاب الشعراني يقول بالحرف 
الواحد "ودغلث علن روعي أمرعية الرحمن ولم :افعل 
ششناء يفول .إنه بدخل: على روجتهيام عبد الرحمن وله 
سفظة. أن تفعل قعها :ما يكون بيرع الرحل وزوفنه فا وشفاة 
هده | حمه اليدؤق: وان احمد البدوق قال له ياني مقا طفد 
أم غية الرحمن عترة. فى القبر ثم دحل نهاك وانه أخذها 
ودهب اليه في الفين ودخليبها وضع له السيد العدوة 
حلوى. قال عبد الوهاب الشعراني: فكان الأمر في تلك 


0 507005 537 
صدر الاسلام : 

كيف بمكن ان يكون هد ا؟ وكيف قال إن دولعانه: لا"تظير 
لهارمع أنها كلها عبك. كهذا العيت: 

اليس عبد الوهاب الشعراتي هو الذي قال إن للولئ'حق 
القبض والبسط 0 والرفع والإحياء والإماتة وحق 

كل هذا 0 عيذ الوهاب الشعرا فى ويفال نا أن كنت 
عه الوهاب الشغراني لا تطير لهاء لفادا ؟ لانهف تروندون 
لهذا الركل.ولاماله أن بعيشوا بين النايين: 

ويمضي الدكتور محمد جميل غازي في حديثه يكافح 
الخرافة, 000 في أوكارها ِ 

إن هذا "الداعية' ' الفاهم 0 فوهك د اتوة مها رقة 
"أنماطا" من البدع والخرافات.. عرفهاء وعرف بهاء وتتبعها 
بالبحث والدراسة, وحذر الأمة منهاأ ومن شرها . 

ولقد أوتي القدرة عله .مقاومة هذه البدع والخرافات.. 
مهما كان أنصارها أشداء أقوياء!! 


فليبارك الله خطوه.. وليكلل بالنجاح مسعاه.. وصلى الله 
وسلم وبارك قلئى معحمد وعلى اله وصعبه وسلم. 


الجولة السادسة 
أقدم من ان 


حتى كتابة هذه السطور.. التوحيد عندهم 
جريمة..! 

الصوفية.. لا إحسان.. ولا تقوى.. وإنما 
شعوذة.. 

ا وعوة قويمة: قبل ماركسن:: 

بين الحديث السابق, وهذا الحديث عام عامل! في موسم 
الحج الذي أعفت آخر حديت+ جاء ريسن التحرين الخديد: 
وجاء باسئلة جديدة, وحاصر الدكتور محمد جميل غازي, 
وكان-هذا العوار العفتوع الذي خدفنا فيه بالقدر الذى تيكة 
ممتصياف العرض». قير أن الكلاف عن الضوفية وهو القدف 
من هد الكتاب كلمن تركنام كما هو 

ليس فقط تعميقاً وتأصيلاً للفكرة.. قكرة كشف الأسثار 
كن هه القرقة الي تقلت الام ويعقا ده ما معلت 
وما زالوا|:وسوك يطلون: المنطقة المتانية التي تعذت 
المسلمين :. وكانها الرمال الناعمة ستلع الناس وتدقتهم :فون 
أن ستعر دا ل ائهة اشر خطرا وايعد انرا وفنا معا إلى 
الحوار المفتوح: 

بنفقس طريقة الإجابة السريعة: ما هي كتبكم 
ومؤلفاتكم ؟ 

وصضعت كنا في التفسير, والفقه, والحديث, والدب, 
والاجتماع. . ليس هنا مكان تحديدها أو عناوينها. . ومع ذلك 
فلسبث الكتب هي كل بسيلي: إلي الدعوة.. إتها اعتراري 
الكامل ب المحاضرات الى ألفنها اسيوغنا فى "متصكد العرية 


بالله" يوم الجمعة,. وبالمركز الرئيسي "لجماعة أنصار 
السنة'" والمركز الرئيس لجمعية "مجد الإسلام" وأماكن 
أخرى أدعى إليها دائماً في داخل القاهرة وخارجها. 


متى عرفتم دعوة التوحيد ؟ وعرفتكم الدعوة ؟ 
كنت في المرحلة الابتدائية في الأزهر.. ووقع في يدي 
كتاب "زعماء الإصلاح في العصر الحديث" للأستاذ أحمد 
أمين. وقد كتب عن الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب في 
أول. الكناتئ ترجمة طيبة...شلاتتى: لا سيقا وإنتى لم اكن قد 
عرفت عن الإمام إلا ما يشوه سيرته» وبسيء إليه من 1 
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أعدائه والحاقدين عليه.. بعد هذه الترجمة.. صححت كثيرا 
من الأفكار المغلوظة عن .هذا الرجل الإمام» والحق أني 
حاولت بعد ذلك الحصول على كتب في هذا المضمار.. لكن 
كانت هذه الكتب الخاصة بالتوحيد, والإمام.. نادرة الوجود 
إن لم تكن منعدمة لأكثر من سبب. 2 

إلى أن حدث الذي ما زلت أذكره. . وكان عهدي به امس 
إذا سمعت صحة: ومعركة بين زملائي الطلاب, وأحدهم كان 
مك بمجموعة ين الكتت. الظلفة بريد ون /الاعقد|ء تعلية 
وهو متلبس بجريمة حيازة كتب لمحمد بن عبد الوهاب.. 
احتكموا إلى قضية بينهم حسما للنزاع أن أشتري الكتب.. 
هو.. لا ما 2 عنه. 


ماذا رأيتم في جولاتكم في البلاد الإسلامية من 
امر الدعوة ؟ . 

وجدت أن دعوة التوحيد مقبولة لدى العقلاء.. مرفوضة 
لدى بعص الجماهير. . لأن الماهير تصدر أحكامها من منطلق 
العواطف الفجة غير المدروسة, والختائرة بنفوذ أصحاب 
المصالح, والتقاليد المتوارثة. وتحكمات الهوىء, والبيئة. 


علمنا الات 0 ا الدعوة فلابد من مواجهة 
العقل بالعقل, والعاطفة بالعاطفة.. فمن "سيكولوجية 
الدعوة أن تتوافق مع 0 الجماهير حتى نكوق افيه 
ومؤثرة, ويصلح الأسلوب الأول - العقلي - في المناقشات 
الهادئة التي تدور في ندوات مغلقة.. محدودة العدد.. اما 
الأسلوتي: الثاني فهو للجمافهير الوؤاسعة :فى الفخاضرات 
ونحوها. 


ما هي لاط المضايقات التي تلقونها 
المصضلعة في أن تعيش م الضلالة, وهم يشرون 
0 عن بقائهم وبقاء مصالحهم بضراوة. . احدهم يعمل 

قيما على صندوق نذور جده؛ وهو في نفس الوقت يشغل 

وظيقة هامة في المجتمع. . وتعلم في أرقى الجامعات. . ولما 
كانت كل ريه تتكسبه من "المولد" الذي يقام لجده:, ومن 
صتدوق التذور ققد أرسشل ‏ بهذوني بالقتل:: إذا واضلت 
هجومي على الضلالة, والخرافة.. ولكنه لم ينفذ تهديده.. 
لأنني مازلت حياً كما ترى. 


هل تتفضل فضيلتكم بذكر أنماط أخرى ؟ 
الأنماط كثيرة ووقتي ووقتك ضيق.. وهي معروفة لدى 
الدعاة جميعا, ولا نريد أن نمن على الله بعمل. . فإن الله له 

المنة والنعمة. والطول, والإحسانء» ويكفي أننا أصحاء 
مرزوقون سعداء., ولم يجر علينا ما جرى على الدعاة 
السابقين, الذين قال فيهم الرسول ا : ”إن الرجل فيهم 
كان يوضع المنشار على مفرق رأسه فيشق إلى 
حيعبن. . فما يرده ذلك عن دينه“ * اين تنخ .من طؤلاء 


ما هو العدو الحقيقي في نظرك لدعوة التوحيد 
5 


. مرة أخرى أقول إن الأعداء كثيرون في الخارج والداخل 
اي من داخل حدود العمل الإسلامي,. ومن خارج حدوده.. 
وفي رأي أن العدو الداخلي خط من العدو الخارجي.. ذلك 
أن العدو الداخلي يحارب الإنعلام وهو يقول صدى.. أما 
العدو الخارجي فهو بجاريه وهو يقول 0 . فالأول 5 
الله للمنافقين الدرك الأسفل من النار. 


0 فضيلتكم بإيضاح الإجابة السابقة 
تفسيرها للقراء ؟ 
يكاد ا الخارحي ركؤن: مجدد] 'فئ "الثالوت الحقين 
المعروف الشيوفية العالمية: والضهيوية العالمية: والصليينة 
الغالمية, أما الداخلي فهم ادغياء التصدت ووعاتةو شري 
الفرق الإسلامية المتنابذة والمتخاصمة, والتي ما قامت إلا 
لأهداف ماذية: ومناصب دنيوية. 


ما قولكم في أن هذه الفرقء وعلى رأسها 
الفرق والطوائف الصوفية تدعي أنها تدعو إلى 
الله والإسلام ؟ 

المت معن أن كل وعوق فى حابنة الى لين . فما هو 
الدليل الذي تقدمه كل هذه الطوائف ؟ لتثبت أن ما هي 
عليه هو الحق الذي لا شك فيه.. وإذا سلمنا جدلاً أن كل 
طائفة أثبتت أنها على الحق. . حينئذ يكون للحق ألف طريق 


قوله: ب( وَأنّ هذا صِرَاطي مُسْتقِيمًا فَانَبِعُوهُ وَلآ. 
تَتَّبعُوأ السَّبْلَ فَتَقَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبيله ) [الأنعام: , 
3. وكلهم يقولون أنهم ملتمسون من رسول الله, وأن 
كل الطرق تؤدي إلى الله.. فكيف يدخل عقل عاقل أن 
رسول الله وضع المناهج لطرائق الرفاعية: والأحمدية, 
والبيومية, والسماكية, والنقشبندية, والسيوفية والبرهانية 


بالنون, والبرهامية بالميم. 5 وكيف يمكن أن تكون هذه 
الطرق مؤدية إلى الله ؟ وأين هي إذاً را 
إلى الله والتي قال عنها سبحانه وتعالى: ( ولا تَتَبِعُوا 
السَّبُلَ »؟ 


فضيلة الدكتور.. ألا يمكن أن يكون اختلافهم عن 
بعتت حسنة.. وزيادة في اجتهاداتهم من اجل الدين 


بها امس السسدة ؛ الدينية في ماضيها وحاضرها.. إلا 
أصحاب النوايا الطيبة الذين بعدوا بنواياهم هم عن العمل 
إلطيب.. والله يقول: ( قل هل تُتَبْيُكُمْ يا جْسَرِينَ 
أَعْمَالاً, الزين ضَلّ سَعْيّهُمْ في الْحَيَاةٍ ا وَهُمْ 
تكنقنون الهم تكخسنون صُنعا :| الكهف 10237 7104 
إننا ا ومعها أعمال طيبة كذلك, _ولكي يكون 
الغفل كنا هوا اند أن نكون ضاعية فلتوها بفاضة عن 
رسول الله (ا. ثم ما هذا الاجتهاد الذي تتحدث عنه, وقد اتفق 
جماهير السلف رضوان الله عليهم على أنه لا اجتهاد مع 
عر . وابليس ما كفر إلا لأنه اجتهد مع النص حيث قال الله 

له وللملائكة: ( اسْجُدُوا لآدَمَْ 4 [البقرة: 34] وهذا نص.. 
فقال إبليس عليه لعنة الله: ( آنا خَيْرْ مَِّنْهُ خَلَفْنَنِي مِن 
ثَارٍ وَخَلَفْتَهُ من طِينٍ 4 [الأعراف: 12] وهذا اجتهاد 
واجتهاد باطل. 


إن كل الطرق التي عددتها فضيلتكم.. هي 
الطرق الصوفية ؟ وتلك كما يقول أصحابها قمة 
الإسلام أو الإأحسان أو التقوى. . فما قولكم ؟ 

أما أن كل هذه الطرق شيء واحد. . فهذا أمر لا يقره 
الصوفية أنفسهم بدليل أنهم هم الذين سموها طرقا - 
والطرق: جمع طريق - كما هو معروف.. ثم ما هي هذه 
الصوفية التي تتحدث عنها وتقول إنها قمة الإسلام أو التقوى 
أو الإاحسان؟ وهل تتضور ان يسكت القراة ون تشتكت 
رسول الله عن قمة الإسلام هذه فلا يتحدث عنها ولو مرة 


واحدة؟.. فهل ورد في القرآن الكريم كله لفظ صوفية؟ 
أوفي الحديث النبوية ما يفيد ذلك؟ أو هل جرى هذا اللفظ 
على لبان أحد من الصحابة أو التابغين رضوان- الله علبهة؟ 


إذاً لماذا يشيعون أن لفظ الصوفية مرادف للفظ 
التقوى أو الإحسان ؟ 

سبحان الله.. ما قرأنا في قواميس اللغة على كثرتها 
ا أن من مرادفات اموق ضوفي 0 ان 3 

رك 0 0 من البشر أن يقولوا نحن 

0 ام هُوَ أَعْلَمٌ بمَن اتَقَى 4 [النجم: 52 
وعلى .ذكز القوامينين اللقوبة. ل .أقول لك: إن لفظ 
صوفية مدر صادي ّ يرد إطلاقاً لأي معنى من المعاني 
الحكمة. 


لكن إذا سمحتم لنا فنحن نقول إن هذه شكليات 
موضوعية هامة كهذه ؟ , 

الذي أريد أن أحدده هو أن الصوفية ليس لها سوى : 
احتمالات عقلية أريعة: إما أن تكون هي الإسلام أو غيره؛ أو 
زيادة عليه أو نقصاً منه.. فإذا كانت الأولى فالله سمانا 
المسلعين: ولس المتصوقين: وإذا كانت الثانية» :فتكون قد 
رفضنا الإسلام الذي ارتضاه الله لعباده, وإذا كانت الثالثة 
والرابعة.. فليس من حق أي إنسان كائناً من كان أن 
ا في الإسلام وشرائعه زيادة أوانقضًا أو إضافة أو 
مد 


الشيوعية أقدم من ماركس: 
بلا أسئلة وبلا أجوبة.. راح الدكتور يتحدث فيما أحاول أن 
الخضةه خرورضا على وفت المارة .. قال؟ إن هجوم الثالدت 


الحقير المكون من الصليبية, والصهيونية والشيوعية أيضاً لم 
يبدأ من هذا العصر وإنما بدأ ورسول الله ا حي يرزقء وإذا 
00 أما أهدافها فقد كانت في جماعات "المانوية": 
"المزدكية". وتلك جماعات معروفة في التاريخ. 

حرب الشيوعية, والتبشير الصليبي, والتضليل الصهيوني, 
لا يمكن ان يكون بالخطب بل ينبغي أن ندرس مساربها إلى 
صفوف المسلمين, وأن نسد الثغرات ت ألتي تنفذ منها هذه 
الأوبئة. 

وذلك لا يكون إلا بالعودة إلى الإسلام الصحيح والعدالة 
الاجتماعية المنبثقة منه وحده! 


الجولة السابعة 
لقاء في سلطنة 0 

القرآن نزل لحل مشاكل الإنسان .. 

مخاطبة العقول والقلوب بالفران: 

كلمة التوحيد: ونوحيد الكلمة . 

انتهزت مجلة "العقيدة" العمانية.. رصي لقاء الدكتور 
محمد جميل غازي.. في "عمان" لإلقاء بعض المحاضرات 
في التوعية الإسلامية. فكلفت محررها الزميل "إسماعيل 
السالمي" بإجراء لقاء معه.. ورغم أن الحوار كان بمناسبة 
نداية القرن الهجرزي الجديد:. إلا أن الذكتور كعادتة ظارد 
الصواقية. والصوفيين: وقال) ها تمكنت المجلة مق تنتدره:: 

والنك نص الحدية: 

الهجرة. . هي البداية: 

الامةالاستلامية 'ثهر الآن به كوم مرون أرنة تدر قرا 
على الهجرة النبوية. . فكيف نجسد هذه الذكرى لإحياء محد 
الأمة الإسلامية ؟ 

الثاوت المحوق شارف خف ظلتها: الصجا نان حونها جمعية 
غمربن الخطاب رضي اللة عنه لاختيار تاريخ يسجلون به 
أحداتهم ووقائعهم.. ولقد فكروا أي تاريخ يختارون؛ واتفقوا 
فيما بينهم على أن أعظم حدث فعلاً هو حدث الهجرة.. 
واتفقوا على اختيار الهجرة لتكون تاريخاً للمسلمين يرجعون 
إليه. . يسجلون به احدائهم. . فالهجرة النبوية وهي الموعد 
الذي اختاره الصحابة بالإجماع لتكون تاريخاً لحياتهم 
رالبجرة النبونة كانت انتقالا من الفنوة المكية 0 الفترة 
المدنية::والفترة الفدنية 'هى: الفترةالتوطيفة للاسلام: 
ولاتظلاق الإسلام».-ففئ الصدينة قامْ الرسول؟ يوضع القظة. 
الكملن سان سير الرسا مين بولم عصيفها الرسول: ا ف 
عند نفسه. . وإنما وضعها بتشريع من عند الله سبحانه 
وتعالى. وبوحي من الله.. لأن الرسول | لا ينطق عن 
الؤوى:. هدة الشرائغ الدي: وضعك :فى الفديتة في الشترانة 


الكفيلة والقادرة على هداية الأمة الإسلامية أو على هداية 
الإنسانية خضفاء.: ونذونها لن تفعد الامة الإشلامية ولن 
تسعد البشرية. . كذلك فإن الفترة المذفة هي الفترة التي 
قامت فيها حروب الإسلام.. والتي أذن للرسول 0 فيها أن 
يقاتل الذين يقاتلونه, والذين يقفون في سبيل الدعوة 
لدم . كما قال الله تعالى: ( أن لِلَذِينَ يُقَاتَلُونَ 
نهم نهُمْ ظَلِمُوا وَإِنَّ الله عَلَى نَضصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ 4 [الحج: 
فالهجرة الإسلامية تعتبر علامة ليست في التاريخ 
الإسلامي وحده, وإنما في التاريخ الإنساني عامة.. ‏ 
فالمسلمون مطالبون فعلا, وقد من اريعة كدر ١‏ قونا لين 
الهجرة النبوية أن يحتفوا بهذا الحدثء: وأسلوب الاحتفاء بهذا 
الحدث لا نقول بالمهرجانات الموسيقية والمهرجانات 
الغنائية أو بالتهرية:» وإنما بالصؤتمرات العلفية التى تقؤم :فيها 
قضايا الإسلام, والتي يدرس فيها ماضي الإسلام, ونصحح 
كثيرا :من الأخظاء الموجوذة في الثارية الاعلامي». ثم 'فئ 
الوقت نفسه دراسة حاضر المسلمين ونقط الضعف في هذا 
الحاضرء والسلبيات الموجودة.. وفي الوقت ذاته وضع 
الخطط الجادة الغير الهازلة التي لا توضع للاستهلاك فقط, 
إنما توضع موضع التنفيذ للنهوض بمستقبل المسلمين, 
وكنف يكون هذا المستقبل. اكرم وأشرف مما سبق . . وننتظر 
أن تتخرك اليلاة الإسلامية نحو :هذه الذكرى وان يؤمنوا انهم 
شهود نهاية القرن الرابع عشر الهجري وهم شهود ميلاد 
القرن الخامس عشر الهجري.. إننا نعيش هذه الفترة 
الحاسمة في التاريخ البشري.. فالعالم من حولنا يعيش 
صراعات رهيبة.. سواء أكانت صراعات فكرية أو صراعات 


أيديولوجية.. أو صراعات استراتيجية أو صراعات في 


هذه الصراعات موجودة في العالم اليوم.. وكل أمة في 
العالم تحاول أن تنسع | وان توسع مناطق نفوذها في 
مقدرات الدول الفكري 1 النفوذ العسكري أو النفوذ في 


0 أو النفوذ في مقدرات الدول أو النفوذ في الأسواق, 
ن منكمشون لا يستطيعونن النفوذ أو متابعة العالم 
امام أو أن: يشاركوا فى العياة النشيطه التى:تدوز فن 


لاو من المسلمين وهم يحتفلون باستقبال. القرن 
00 ان يتصوروا هذا كله ويتدبروه. . وكل 
العسلمين شغي أن يدرسوا كيف يوضلون كلمة الله إلى 
الناسس جميعاً.'لآن خل مشاكل الناس:في أيدى' المشلمين 
والعالم يببحث عن اسَلوت لحل مشاكله. 

المجتمع الرأسمالي يبحت عن اسلوت: . والمجتمع 
الشن عن سحب عن اسلوبن والمجتمعات» الى تسفث 
ا 0 . وتختلف على نفسها, 
وكلها 'اجتهادات بشرية تخطية. أكتر رهما نصيت: 

القرآن.. والإنسان: 

ليس هناك امة تحمل كلمة الله بصدق إلا الأمة الإسلامية, 
فليس هناك كتاب يمثل كلمة الله إلا القرآن الكريم, لأن 
الكتب كلها ضاعت.. التوراة ضاعت,. والإنجيل والزبور كلها 
ضاعت, ولم يبق كتاب سوى القرآن الكريم هو الذي 0 
كلمة الله حتى وإن كانت هذه الكتب باقية فإنها بنزول 
القرآن انتهت رسالتها وانتهت أهدافها.. والقرآن الكريم 
اضنة :ققيقنا على هذه الكتب. اضيخ دوو ل عن كلمة 
الله الصحيجة.. القرآن حل مشاكل. الإنسان.. وعلى 
المسلمين أن ملعو هذا الحل للناسن كميعاء إن لم يقد 
المسلمون.بتبلية كلمة الله يكونوا قد قضروا في حق 
النشرية كلها ويكونوا :قد قضروا في حق أنفستهم أيضا. 

وألا عل :على المسلمين فلا حظظلة عجن : |نقى :في وسخا 
هذا القعترك القائم نين الثقافات: :ويتي الخضارات لا نجه 
المسلمين يدخلون المعترك بما معهم من ثقافة, وما معهم 
من حضارة.. ينزوون ويخجلون ويتقوقعون بل يتشبهون 
ونجد من يعتنق الوجودية,. ونجد من يمارس التبشير.. هل 


هناك جدب في الثقافة الإسلامية حتى أخذوا يتسولون من 
ذا وشاك ويستوردوؤي لو أن نقافة القران .فليلة أو ضحاة 
لقلنا أن المسلمين يستوردون ثقافات أخرى لملء الفراغ 
الذى:فعانون فته . لكن ثقافة القران لا تطير لهاء :وليون 
هناك في الدنيا على الإطلاق لا في الماضيء ولن يكون في 
المشتقيل أبذاً كتاب قامت عليه ثقافة كما قامت 0 0 
القران الكريم: علوم التفت من القران الكريم.. 
ع إلى الانفتاح العقلي, والانفتاح الفكري.. فهو 
ليس كتاباً مغلقاً. 0 يطلب من أتباعه أن يكونوا 
التقليد» يدف د العقل والحضارة والتدير كل 7ل سيوضوة 
فيه ..مطلوب من المسلمينزهم الساهدون لنهاية الفررن 
الزابع عشن. ان يخرجوا المران للنانين:؛ آنا أعلم أن القراق 
يطبع عشرات المئات وآلاف الطبعات في كل بلاد 
المسلمين: واعلم أن هناك تسجيلات كثرة للفران: الكريم:: 
وأعلم أن هناك محطات لإذاعة عر الكريم.. وهناك 
المجللوب تقل ا و ا ل ايه 
العالفية بالفران الكريق. كف قرو يلات العالم فيستزيرة 
بالقرآن الكريم. 


القرآن يخاطب القلوب العقول: 

وأقولها صريحة بأن بلاد العالم ممهدة جداً لاستقبال 
القران. . هي تبحث كعلنه. يدن صلم انا فى امريكا موه اديت 
كتكر بوه تلم الكرين فلو ضع هفارنة: بسيطة نيه 

يبذله التبشير لدخول بلاد المساخين. لمشي دسل بالمال 
والوعظ من أجل أن يجعل مسلماً واحداً يترك دينه فلا 
يستطيع. :لحتس دو لدي يحوت .. أمريكا هي التي يدخلها 
الإسلام هل معنى هذا أن عندنا أموالاً نصرفها على 
الأمرركيين لكى بتسلهواء:ومق: الدى طبع ان ستشرف 


اوكا وطفي تملك كل شيء؟ يدخلون الإسلام بدون تبشير 
منا وبدون ضغوط, ٠‏ وبدون إغراء, هم يبحتون لأن المدنية 
الأوروبية تعيش الآن مرحلة تفسخ, تعيش مرحلة النهاية, 
وهذا كلام علمائهم. . فأكبر > غربي, وأكبر مؤرخ 
إحداهما بعنوان "أفول العرت” وى بعنوان "اتمياز 
الحضارة الاوورونتة' ' إذ هذا 5-0 كذلك نحد ان الكتاب من 
قديم يبشرون بالإسلام "جورج برناردشو" يقول في كتابه 
"'نداء العمل" فإذا كانت لنبوءات كبار الرجال أثر فإني أتنبأ 
بأن دين محمد قد أصبح مقبولاً لدى اوروبا اليوم, وسيكون 
مقبولاً لديها أكثر غداً. وسيكون دين الإنسان جميعاً قبل 
الصيحة الاحيرة:. إذ أورويا قعياة تبحث عن كناي عالم: 
ودين عالمي. 
أوجدوا 1 الفوا 0 حار 0 جديد] :سمؤه ال 
الطتيعية. : كذ لك تويدون أن يضهوا لمانا عالميا: فوضهوا ها 
نسموة '"الأسباةة" .:. فلو تنظرنا إلى الديانة الطبيعية التي 
قالوا بها نجدها قريبة الشبه بالإسلام.. لكنها ليس فيها الدقة 
ولا الحكمة الموجودة في الإسلام. . فهم يريدون ديانة تتفق 
مع الطبيعة وما يقولونه عن الطبيعة هو ما قيل عن الإاسلام 
"دين الفطرة" الدين الذي يتفق مع عقل الإنسان 
وإحساسه:, كذلك هم يطالبون بلسان الاسبرانتو 00 اللسان 
العالضى: . والاسلام أيضاً معه اللسان العالمي.” . فاللغة 
العربية - نحن بانزوائنا جعلناها اللغة السادسة بين لغات 
العالم... هذه كارثة - مع أن اللغة العربية لا أقولها بأنها 
الأولى تقحل ولك لا معي أن توضئع من اللغات فى 
مقارنة فهي أعلى.. ولا نقول هذا الكلام جزافاً. ولكن نقوله 
من الواقع الحي.. فإذا جئنا بأكبر قاموس لغة من اللغات 
رلكن اللغة الإنجليزية لأنها أوسع اللغات.. ثم حذفنا 
مفردات الحضارة منه ثم انقننا الجزء الباقي دا عن 
ألقاظ الحضارة المستحدثة مثل "رادية:. تلفزيون" :واتينا 


بلشاة الغوث باجرزاتقة العشرين فإنا تعد .ها يتتقى. من اللغة 
الإنجليزية لا يعادل نصف مجلد من مجلدات لسان العرب.. 
إذآ فهي لغة واسعة لها أدبها, ول لها كيانها.. ولها مفرداتها 
الثرية الغنية واشتقاقاتها. 


القران.. والتطور: 

فالفسلمون عَندهم الكتترفن العلم والكتنر من 
الحضارة.. ولكن كل هذا 0 . في الوقت 0 نجد فيه 
المكتية الاسلافية :مليئة:تجد المسلمين يتسولون فتات :موائد 


الآخر 
جربن». 
كل هذه الامو لابد أن توضع على الموائد أمام الذين 
يجتمعون ليدرسوا مرور أربعة عشر قرناً من الزمان على 
نزول القرآن الكريم. 


القرآن هو المعجزة الخالدة.. والأمة الإسلامية 
تسير في اتجاهات باسم التطور الحديث.. فهل 
عجز القرآن عن مسايرة الأحداث والقوانين 
المعاصرة قفي الوضع الاجتماعي والسياسي 
والمالي؟ 

للقرآان الكريم موقفه من التطورء وللتطور موقفه من 
القرآن.. فالقرآن يرحب بالتطور.. ولكن أن يخضع له.. فلا.. 
لآن ها تسميه تظورا قد يكون في بعص الاخيان تهورا: 
وليس بتطور. . وما نسميه مدنية قد يكون همجية. . ومأ 
شكفية بالتحرن قد يكون: تخلاد..: فن الذى جود القرق ميق نا 
هو تطور وما هو تهور؟ وما هي تجديدء. وهو في الحقيقة 
تبديد. اهو تخرزر وعاكو بحلل ؟ هل الجرية فو ادر 
تفسق.. أن تشرب الخمر؟ أن تجعل من المرأة قطعة 

1 أن تشاإرك المرأة 0 تحميل شوارع ال إن 
باستهاتها؟ إنه القرآن الكريم.. فإذا حصنا القران للتطو: 
ممعناة ان نفوض التظور تهورة: علي الغران: . فيقول له: إن 
خروع المراة نصفع يفي ونصيي غارية هذا تخرن: . لو أخضعنا 


القرآن لهذا فمعناه عكس للأوضاع.. فالقرآن هو المسيطر 
على الفكر والمسيطر على سلوك الإنسان.. أما أن يكون 
الإنسان هو المسيطر على كلام الله فقد انعكس الموضوع 
وعاد القرآن لا شيء.. ويعود الإنسان مرة ثانية ليفكر 
لنفسه. . والله تعالى قد وفر على الإنسان جهودآ مضنية : ما 
كان ليستطيع ان يصل. إلى القرات: فالله وفر عليه ليحميه 
من المتاعب الفكرية. . فالبشرية مثلاً في مجال الشيوعية.. 
ماركس وضع نظرية. . لا أقل إنه اول من وضعها وإنما هو 
واحد في حلقة طويلة من الذين وضعوا الشيوعية. دوا 
تاريخ الشيوعية أقدم من ماركس بمئات السنين. . فلنقل أن 


الذي قرول بالتطور لا لا ود 
الشيوعية د اخات مزيد من الشيوعية. . معنى هذه الإجابة انه 

هو شخصياً كير معان نظريته صالحة للتطور, وإلا لكان 
عدا الذي بنى عليه النظرية وهو الصراع يستمر.. ويكنه 

نجد أن الشيوعية تحمل تناقضات, تقول إنه إذا ظهر 
طغيان رأس المال قامت حركة البلوريتاريا. وحدث الصراة 
بين طغيان رأس المال وبينهم.. مع أننا نجد مج 
طافحة بالمال: ومع ذلك لم يحدث فيها مودا ف المحم 
الأفريكي مثلاً, ثم قامث الاشتراكيات»بعضها يعذل البعض.. 
هذه اشتراكية '"فابية" وهذة اشتراكية إصلاحية.. كل هذه 
النظريات تتصارع.. القرآن الكريم وفر على الإنسان كل 
هذه المتاعب ووضع حلوله لكل المشكلات. 

نعود إلى الجزء الخاص بالتشريع والسياسة والاقتصاد.. 
نقول إن القرآن الكريم حكم العالم في فترة طويلة وأنه 
قدر أن يضع للعالم تشريعات منصفة عادلة لم ير العالم 
مثلهاء وأنة ونضصع 57 سياسية وإدارية لم يشهد لها العالم 
مثيلاً. ار ا وا الوا 


تشريعه ايضا وفي سياسته وفي اسلوبه التنظيمي واسلوبه 
الاقتصادي.. فهو معجز في كافة النواحي التي عرضها 
وتطرق إليها.. فالله عندما أنزل القرآن للإنسان لم ينزله 
من أجل أن يبرضصى عقل الإنسان, أو يرطي مشاعره 

وإحتها ماه فقط. يأو يرضيه في اشسونه أو مجتمعاته فقط.. 
فهو ليس ديناً فردياً كالوجودية.. وليس ديناً يلغي الفرد 
كالشيوعية. . إنما راعي الإنسان في نفسه ومشاعره 
ووجدانه, وراعاه في سيره ومجتمعه.. وضع نظاماً يكفي 
لهذا كله.. إننا لو درسنا الخط الحضاري في منطقة الشرق.. 
ودرسنا الخط د في منطقة ارد 00 إن الكل 

تركنا القرآن. . فضعنا : 

لكننا لو نظرنا إلى الماضى:+خينما كان الشترق متفسكاً 
بدينه والغوت متميهكا بدينه, فإننا نجحد أن بمقطلقة الشرق 
الإسلامي حينما كانت متمسكة بدينها كانت هي صاحبة 
السيادة والتفوق الحضاري والعمراني الذي لا نظير له.. مما 
جعل ملك إنجلترا "جورج" يرسل خطاباً إلى هشام ملك 
الأندلس يقول له: "إنني أرسل بعثة من رجال البلاط 
والاشواف وهم انيه اخى الاضيرة “"زوبانت" لتعلهوا 'العلة 
فى هدازسكم وبعودوا إلينا فينشروا النور في بلادنا التي 
عمها الظلام من كل الجوانب 
متخلفة 6 وتاريخ اوروباً م في 5 السا - يبندى 0 
الجيين.. مجاكم تفتيش.. قثل 'للمفكرين.. إذا فالمعاذلة 
متعاكسة.. فلما ارتد الاثنان عن دينهم حدث العكس.. 
فالمسلمون تخلفوا. افونا تقدمت معنى هذا أن الدية 
الإسلامي يعطي حضارة. . والتمسك بغيره والردة عنه يعطي 
التخلف:. والردة عن:غير الاسلام تعطي التقدم: 


خاض القرآن الكريم معارك بعضها جدلي 
وبعضها حربي:؛ وجرع من هده المعارك كلها 


منتطرا مع احتفاظه بنصيةه وروحه. فلم تمنسيت بد 
التخريف .. فهل تشرح للقارئ جانبا من صمود 
القرآن ؟ 

هده المعخرة أنضا :من هرات القران الكزيهن فالتفار د 
الذي داوت حول القراث الكريم لعتدن حول كتاب علق 
الإطلاق.. في الوقت الذي تنزل فيه كل آية من آياته كان 
الصراع دائراً ومتستهرا: . معارك كلامية وجدلية, ٠‏ ووفود تاتي 
للنقاش, وأفراد يناقشون النبي, ويناقكشون المسلمين. . في 
الوقت نفسه كانت دور معارك حربية انضا مع الأعداء 
التعليةبيقي الضلينية العالفية والضويونية العالمية والشيوفة 
العالمفة: أو الوشه العالمية باي صوره من ضورها:. تدور 
مناقشة في شتى المجالات ففي سورة ال عمران مثلا.. 
عندما جاء وقد تضارى تجران إلى النبي ] ليتاقشه في 
حقيقة المسيح وحقيقة القرآن الكريم.. واستمر النقاش إلى 
ذروته. . ونزل_قول الله تعالى: ( فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِن 

بَعْدِ مَاجَاءَكَ مِنَ الْعِلْم فَهُلُ َعَالوا تَدْعٌ أَبْتَاءَبَا 

وَأَنْتَاءَكُمْ ونا ]ا وَنِسَاءَكُمْ وَأُنفْسَنا وأنفْسَكُمْ م 
تَبْتَهلٌ فَتَجْعل لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ > [آل 
عمران: 61]. 

والمباهلة هي أن يقف الفريقان ثم يبتهلان إلى الله أن 
لعن الكاذيةفنهها إلى اكر مالخرى:. فامتيع التضارى عفن 
المباهلة. كالما لى كانتا قبا هلاه لس تفل دل عله 
أولادنا من بعدها.. والرسول ا قال: ”والله لو باهلوني 
لأحجج الله عليهم الوادي ناراً“. 

ونفسق الموا عم غصلت مع البمودي :وا للمسيحانه وفالت 
يواجه اليهود بادعائهم المعروف وهو أن لهم الدإر الآخرة؛, 
ون الناس لن يدخلوا الجنة.. فالله يقول: ( قل إن كانت 
لَكُمْ الدّارٌ الآخِرَهُ عِندَ اللَّهِ حَالِصَةٌ مّن دُونِ الثّاس 
قَتَمَنَوأ الْمَوْتَ 1 [البقرة: 94].. والرسول | قال: والله لو 
تمنوأ ل لماتوا جميعاء ولكنهم حريصون على الحياة كما 
قال الله تعالى في بقية الآيات: ( وَلَن يَتَمَنَوْهُ أبَدَا بمَا 


القرآن فوق الصراعات :. 
هذا بالنسبة للجدل الكلامي, أما بالنسبة للمعارك 


العسكرية فلقد خاض الرسول ١‏ معاركاً كوه تحدبة القران 


فمثلآً سورة الأنفال تعرض عزوة بدر. سورة آل عمران 
تعرض غزوة أحد. سورة الأحزاب تعرض غزوة الأحزاب 
"الختندق".. وغزوة بني فريظة. . نجد ان. كثيرا من الغروات 
هذكورة في العران. الكريم ؤهناك الكثير.من السرايا. 

القرآن الكريم يخوض هذه المعارك _سواء أكانت معارك 
كلامية أو عسكرية وسواء سجلها الكران ام لم شجلها. 
والمعارك.. ومع ذلك فإن القرآن الكريع ظل منتضر] وم 
ينهزم أبداً.. كذلك الجنود الذين يدخلون المعارك في ظلال 
القران ,نتضوون: أعا ١ذ!‏ اشغروا خطوة واخدة :فانهم 
يبهزمونل. 

القرآن انتصر :فقن معاركه كلها واغظم انتصار حققه 
القرآن الانتصار في النص؛ فالنص الذي كان يتلوه الرسول 7 
هو النص الذي كان يتلوه الصحابة, هو النص الذي نقرأه, لا 
المعارك أثرت فيه يحذف حرف واحد ولا بزيادة حرف 
واحد.. وإنما ظل هكذا.. وأيضاً المعارك الداخلية فلقد كان 
بين المسلمين اتقسية: معارك. . وقامت فرق ا 
ومذاهب بعضها سياسي وبعضها ديدي وبعضها لأغرا 
شخصية, هذه المذاهب كانت تسببيخم لانفسها 6 1 
تكذب على رسول الله لا لكن لم يستطع واحد من 
المتصارعين في هذه الفرق ان يضع اية في القران الكريم 
أو أن يحذف أو يضيف حرفا. ل 
للقرآن كما قال تعالى: ( إِنَا نَحْنٌ نَزَّلنَا الذكر وَإِنَا لَهُ 


لَحَافِظُوتَ 4 [الحجر: 9], .( لا ُحَرّكْ بهِ لِسَاتَكَ لِتَعْجَلَ 
به» إن عَلَبْنَا جَمْعَهُ وَفَرَائَهُ فَإذَا فَرَانَانُ فاتبع 
قُرَْآنَهُ: ثم مَّ إن عَلَيْنَا بَيَاتَهُ >4 [القيامة: 6 19]. فالله 
سبحانه وتعالى وكد بالنسبة للقرآن بعدة وعود. . وهي جمع 
القرآن لأنه كان ينزل منجماً. . وقرآنه وهو أسلوب قراءة 
القرآن.. كذلك بيان القرآن.. ومن قبل ومن بعد حفظ 
القران من التعريف. 


ترجموا معاني القرآن 

هناك شبهات يثيرها أعداء الإسلام حول القرآن فما هي 
هذه الشبهات؟ وكيف ندافع 

الشبهات أو النحل الفاسدة 0 بثيرها أعداء الإسلام, 
شبهات مضحكة. . فهم مثلآ يشيعون او مقؤلوة بأن القرآن 
انتشر بالسيف ويقولون أن القرآن أباح تعدد الزوجات: وأن 
القرآن أباح الطلاق: وأ الرسول لا عدد زوجاته. “وآنت 
القرآن أباح الرق.. إن هذه القضايا التي أثيرت وتثار هي 
قضايا لا أساس .لماء: وهى فعقولة وهفوومة .عق لدي الذي 
يثيرونها.. فالذين يتكلمون عن تعدد الزوجات هم يعددون 
الخليلات ويعددون الزوجات ويقولون إن انبياءهم عددوا 
الزوجات بمائة واكثر من مائة.. فعندهم داود تزوج مائة, 
وسيلمان تزرو ع مئات. . والذي اريد ان اقوله ستديء هام. ٠‏ طو 
هل على الدعاة المسلمين أن يفترضوا أن القرآن موضوع 
في قفص الاتهام وأنهم هم المدافعون عنه؟ لا أبداً.. إن 
القرآن قادر على الدفاع عن نفسه في كل القضايا م تثار 
حوله. 

القرآن يدافع عن نفسه: ومهمة الدعاة هي إن يقرأوه 
على الناسن: أن تترجموا معانية الى لغات العالم وان روا 
نه به العالم, وإن كان هناك صيق بد في الدول الإسلامية فإن 
اننا الحسلم الدع نشاف إلى الفارخ بعحة أن تحمل محة 
القرآن وتعاليمه.. وينفذ شعائر الإسلام.. إن مجرد سماع 


الناس للقرآن فإنه سيؤثر فيهم وسيهز مشاعرهم.. فلقد 
كان المشركون. يوصون أصحا بهم فقط بعدم سماع القرآن. 

كلمة التوحيد 1 ونوحيد الكلمة : 

ماك الات لوم شن ليت الحسيرة 
الإسلامية.. وكيف يمكننا التغلب عليها؟ 

هناك عقبات كثيرة.. بعضها خارجية وبعضها داخلية.. 
والعقبات الداخلية أهم من الخارجية لأن العقبات الخارتهية 
مهما قويت لن تكون أقوى منها في أيام نزول القرآن.. لأن 
القرآن ل ل ا ا 
هذه 0 في الأهل الا الاقتصادي ومع ذلك خرج 
فنتضراا: ولقد اوت الرسول ا هذا الفتح. . وفي جانه حفن 
فتح الجزيرة العربية كلها.ء وبعد وفاته وفي خلال خمسين 
عاماً كانت الدنيا قد فتحت على المسلمين شرقاً ا 
المسلمون كانوا يفهمون الإاسلام حقاً. . لم يكونوا 8 
كانوا أمة واحدةة ولكن المسلمين اصبحوا اليوم فرة] 
وشيعاً. ٠‏ وينبغي أن نتذكر أن الرسول !ا عندما دخل المدينة 
كان أول شيء فعله بناء المسجد للوحدة ثم قيام الإخوة 
للوحدة.. فلو تمسك المسلمون بمبداين هما توحيد الكلمة 
وكلمة التوحيد لتغير حالهم عما هم عليه.. وأصبحوا بحق خير 
أمة أخرجت للناس. . وهناك أمر هام هو أن يعود المسلمون 
بأفكارهم إلى القرآن الكريم وألا يبتعدوا عنه.. _فالذي حدث 
هو أن المسلمين أخذوا يتسولون أفكاراً ونظماً.. فعيب علينا 
فننا القزان ان نان يافكان مسنوودة من عدد الوثنيين 
كاد 00 والشيوعية الحمراء وغيرها من القوانين 


مطلوب دعاة على مستوى الدعوة : 


تصل إلى الآذان كثير من الدعوات نحو تطوير 
سبل الدعوة والإرشاد.. فما رأيك في أفضل 
السبل ؟ 

الإسلام نوين عررقف > كين بتفتعل اليب الإعلام: ولينس 
هناك على. الإطلاق. ميدأ أو دين صنه ما صبعه الإسلام.. 
وقت لم يكن الإعلام معروفاً ولا العلاقات العامة 0 
ومع ذلك وحدنا ١‏ الإسلام دين إعلامي من طراز لا يعرفه 
السين وكقي من الصلواك الكدين إذ يفف المؤودن قله 
مبادئ الإسلام في جمل مختصرة.. والمسجد مكان للتجمع 
حمس مرات في اليوم مع إمام واحد وصف واحد.. وخطبة 
الجمعة وصلاة العيدين. . يخرح الناس إليها صغيرهم 
وكبيرهقف. تتساؤهم: ورحالهم.: هذة كلها استاليب إعلامية“قوبة 
بدأ بها الإسلام.. 5 المشلم علمة الله كيق :يشتغل 
الأساليب الإعلامية المتاحة.. واليوم هناك أساليب إعلامية 
حديتة. كالعو ندم . والإذاعة والتليفزيون. . يمكن حدر ها 
للدعوة إلى الإسلام . والرخلات والمؤسرات+ والستص. 
والهجرة, ولقاءات الشباب. كل هذه الأساليب بنبغي أن 
تستغل.: يؤسفتي جدا أن أقول: أن-الإعلام الإسلامي . 
متخلف:: فمثلاً حينما تفرأ المقال الإسلامي تجدة قن أخرع 
إخراجاً رديئاً.. وكذلك إخراج الكتاب الإسلامي بطريقة 
يسأمها الكثير فلماذا لا نستغل أرقى أساليب الطباعة.. 
وارقئ أ ساليب العرض. 

وعلينا أن ندرك أن الدعوة إلى الإسلام ليست خطباً 
فقط :. فالخحطب والمحاضرات قد تكون أحبانا معلة.. تف انها 
لحن ؟ يذهب الخطيت إلى المسحة لبدعة النانين إلى 
الصلاة.. والذين يذهبون إلى المسجد إنما جاءوا ليصلوا 
ولكن الفشكلد هي أن توجه الدعوة للذين. يذهيون إلى 
المنتزهات والمقاهيٍ والسينمات والملاهي بأن يتوجهوا 
للضلاة:: ولكن كيف أوصل ندائي إلى .هؤلاء الناس.. بحت أن 
اشتعل كل الطافات من اول الجريدة بوحتى الفلضقات على 
الخوائظ.. وهذة العلصقات تدعو إلى 'الغبادة:: ولاب أن 


تصمم بأسلوب مثير. . والداعية حين بوجه نداءه يحب أن 
قرف أنه ل قادى المتففين تفط + وإنها الاميين واتضا ف 
الملميع أيضا: والقطيب عندها فم في المسحة عليه أن 
يدرك أت أفامة مثقفين لابد أن 5 و فركرة لابد أن 
مسقي واه وقليه. أن يحم .بين الاين 

وعلت الداع ان جار الموضوع ,حيلف كوف فادرا لت 
حل المشاكل اليومية للمتسمع.. كذلك المناقشة يجب أن 
تكون مفتوحة فربما كان المستمع يستمع إلى خطية ولكنه 
غير موافق على هذا الكلام.. وليس من الضروري أن تكون 
على رؤوس الأشهاد فمن الممكن أن تكونٍ مناقشات 
فردية.. ولتستمر المناقشة أسبوعاً.. شهراً.. تتبادل خلالها 
الكتب والمعلومات حتى تعد أن يقنع لزنه رنها كون 
فكره مشوشا 


الذين يفترون على الله ورسوله : 
تأثيرهم في الإسلام؟ 

الصوفيون لا تأثير لهم ولا وزن 00 في الإسلام, أو كلف 
الإسلام. لكن خطرهم الداهم.. هو على المسلمين.. أنهم 
يستغلون جهل البعض وبكل اسف. . وأقولها, وأنا حزين 
القلب والنفس.. أن أكثرية المسلمين هم الجهلة, مع أن 
العلم والتعليم جزء من الدين لا يتجزا.. والرسول عليه 
الصلاة والسلام ما ترك فرصة إلا حض فيها على التعليم.. 
وقبل أت يكون فداء الأسير أن يعلم عشرة من أبناء 
المسلمين. . في اقل عرق 6. 

نَم أعود فأقول: "هؤلاء الذين يدعون الإسلام, وبحسبهم 

الناس على المسلمين: :ويذعون انهم .ف العتصوفين: 
وتأخذهم العزة بالإئم. . فيفترون على الله. ويقولون: إن 
الاإسلام هو التصوف, وَأ التصوف. هو الإسلام, وإذا كان 
الإسلام هو التصوفي.. فلماذا سمانا الله بالمسلمين: ولم 
يقل وسول اللة: انداوولا روف دضعانه أنه قال تضوفوا:. ولم 


ع الم ا الي . إن هي إلا بقايا 
وبعضها. وتني, عطي مسيحي أ 095008 ا بها حاملوها 
الى قلوب المسلمين ليضربوا العقيدة في قلبهاء وفي 
أصلها. . قي العمود الذي يعوم عليه التوحيد 
.. فاون خطوات الصونية,. إن تسلج امرك الي رغير للف 
ان تعطي كل قلبك للشيخ. . وهذه هي البداية. . فإذا حو 
في ذلك أسلم المريد إلى بقية الخرافات.. حتتى يشرك دون 
أن يدري.. وأي شرك بعد أن يقول الصوفي: أن كون الله 
في اندي تقض الأقطات .وهم :نالسر المودي:» كالسنة 
البدوي, والدسوقي, وغرهما. . يفعلون نه ما يريدون؛, 
والغريب انهم يلفقون هذه السماء, ولا يفقربون الانبياء.. 
أن الأساء.صفوة مخنارة كرمهم الله بالاضصطفاء:: لأن 
"الؤلي" الضودي عندهم. أكبر من اي دي وكفي ان تقر 
أنهم يزهون بأنهم لا يعملون بما تركه لنا النبي (] ويعملون 
بما يقول به شيوخهم.. لأنهم يعتقدون أنهم يأخذون علمهم 
من الله الخىء وانها نقية المسلمين ياحدون العلم عن 
أموات 

ألم يخدموا الإسلام في فترات معينة ويدافعوا 
كنه: 

هذه فرية من مفترياتهم, وتلفيقة من تلفيقاتهم. . التي 
نشروها في الأدب الشعبي.. من أن السيد البدوي جاء 
بالأسرى وكيف يبحيء ا وهو يسير على خط "ابن 
عربي" الذي يقول: إن الله إذا سلط ظالماً على قوم ف 
عب أن بقا ومو لذنه عقات لقم من الل وين :قال إن 
هؤلاء الذين يعيشون بصفة دائمة في شبه عيبوبة عقلية 
بضلعون للخرت |و التذييو أو الفثال :]نهم بعيدتيون علن 
فلسفة البلادة, وتخلف الفهم, وبطء الحركة.. فكيف 
يصارعون او يحاربون؟ 


: إذا كان بعضهم يعتبر السعي على الرزق. . عدم ثقة في 
أن الله قادر على أن يرزقه؛ وينام في بيته أو ضريحه إلى 
أن.يأتية أشباعة بالظعام والشرات: فكيف يصدق أن هؤلاء 
كانوا برعال حر وطعان؟ 

إن مثلٍ هؤلاء المتصوفة كمثل الدبة التي قتلت صاحبها 
بالحجر لأن الذبابة وقفت على وجهه وهو نائم. . فلكي تطرد 
الذبابة قذفت وجه صاحبها بحجر كبير فهشمته وقضت 
عليه.. ومع ذلك فالدبة خير منهم لأنها فعلت ما فعلته بحسن 
نية, ولأنها حيوان لا عقل له.. أما هؤلاء فيلغون عقولهم 
وعقول اتباعهم بقصد الانتفاع من غفلة الناس. 

لسهم نذعون أنيد "| تحديو| " فخت اللم و سولف :قها 
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الاسلام مويسدروظة بحت الفسله الله ورسدولة:. 
ولكن أي حب ؟ الحد الدى تععل' الضملء تخسن عضنات 
الله ورسوله, فينتهي عما نهاه اللفاضة ويحرص على هذا 
أنه بعد الله, . ويعشق الرسول, اله عبد ليل اماه أهل 
البيت» والعبودية لله وحده, ولا ذلة إلا له.. وكلمة "عشق" 
قال إن حت المسلم لرسول. الله تجفله يقتري علية: إن 
أحدهم يقول إنه ذهب يزور قبر رسول الله.. وأمام 0 
قال: ها أنذا حتت يا رسول الله لأسلم عليك فَمد :رشول 
الله يده من قبره وسلم عليه! ! 

هل هذا حب؟ وهل هذا أدب؟ هل هذا كلام يستقر في 
العقل |6 الفلييي اتدجدون أ احلام نفطظة:. أو كدت وكل 
ذلك لا دخل له بالإسلام.. دين السماحة, والبساطة, 
والاعتداء.. 

وفى النهانة اليتس فخلة ا لعقيدة العا لزه" إلا أن نكر 
للدكتور استحاقة وسعة ضدزة: 


الجولة الثامنة 
عقبات على الطريق 


الأزهر مطالب بإجراء تغيير جذري في أسلوب 
عمله!! 

صناديق النذور.. وتجار الأضرحة.. والشريعة!! 

التقريب بين المذاهب.. دعوة مشبوهة !! 

هذا الحديث الطويل.. كان قد أدلي به الدكتور محمد 
جميل غازي ل" جريدة التعاون' نكا ٠‏ وقد تحدث فيه عن 
عسرات النؤاكي النى»تتعلى بالإشلام: ونهم المتسلدين: وله 
كان يحتوي ايضا على تفنيد. وفحص, وتمحيص لادعاءات 
الصوفية. . وكشف اللثام عن سر تغلغلها في الريف, 
وتتضمن إجاباته الرد على كثير من الأسئلة التي تطوف 
بررفوس التسلهن. . لذلك فإننا نورد منه هنا بعض ما يفيد 
القراء, وما يتفق والهدف من نشر هذا الكتاب. 

وخول ها تسود الريفة المصرق من خرزافات واشاطير 
يقول فضيلة الدكتور جميل غازي: 

اليف العضري ى درس الحشيوليي الستيو الذين 
فقون الفران على المفايره وقي المنوت: نظس :دراظم 
معدودة, أو أرغفة غير معدودات. . كما يعع الريف المصري 
أيضًا فرسة للسحرة والدحالين: الذين يتاخرون بالسخر 
والجان والأحجية والتمائم, ويحخدعون البسطاء بخرافات 
وأكاديب» ليت من الإسلام .في شيء ولي الإسلام منها 
في لتديء, وإنما هي اوهام اشاعها تجار الخرافة الذي يترون 
على حسابها.. وما أكثر تجار الخرافة في قراناء وما أسوأ 
استغلالهم لمشاكل الفلاح المصري وأزماته". 

وقد كنا نظن أننا نعيش في عصر العلم والتكنولوجي 
والأقمار الصناعية.. وكنا نظن أن هذا العصر قادر على 
مكافحة هذا السيل الجارف من التأخر والانحطاط.. ولكن 
تندف اننا تعيس يساق عن العضن: واسلوي العضن أذ نيدو 
أن العصر نعفسه مصاب بالمرض النفسي المعروف (انفصام 


التشخصية :قدي الوقن 'الذق تحذ في الحختارة المادية هم 
وتسودء نجد التخلف الروحي يشتد ويتزايد!! المادة تتعدم, 
والانسناق ناخ ولك دي فهة الماساه! 


' مطلوب تطهير القرية المصرية من تجار الخرافة 


ويستطرد فضيلته قائلاً: وإذا كان تجار الخرافة في قرانا 
يتمسحون في الإسلام, ويتسللون إلى نفسية البسطاء خلف 
أقنعة التدين الكاذب, فإني أقول لكم: إن الإسلام بريء 
منهم ؛ ٠‏ وممأ يدعكون فلا تظلموا الإسلام, ولا تحملوه هذه 
الأعباء التي تتناقض: مع طبيعته لأنة .وين الفظرة.: والعقل: 
والعلم, والتقدم, والحضارة. 

أما هذه الشعوذات والخرافات فاستمعوا معي إلي حكم 
الإسلام فيها.. يقول رسول الله ا: ”من أتى كاهنا أو 
عرافاً فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على 


محمد [ا”“. 


معظلم عساجه القربة خلت: من الأئمة المؤهلين:: 

ويعلق الدكتور جميل غازي عل هذه الظاهرة الوثنية التي 
تسوه الريق المصري قائلا: 

"لا شك أن انتشار الوهم والخرافة في الريف جاء نتيجة 
طبيعية لغياب: الوعي الديتي بين سكانة, واحتفاء الدعاة 
الأكفاء.. إن مساجد القرية خلت في معظمها من الأئمة 
المؤهلين. وأضبحت: حكر] على الجهلة وأنصاف الأضية: 

شرت فيها ظاهرزة الحطت القتبرية الفتقولة مين الاوزاق 

ا البالية, والتي جولتك كتير من خطباء الفري إلى 
ببغاوات يرددون خطبا محفوظة, ٠»‏ منحدرة من عصور الجهل 
والتخلف, وموزعة على أسابيع السنة لكل أسبوع خطبة لا 
تتغير ولا تتبدل, وفيها ما فيها من خطا وخلط وسجع مبتذل, 
وأحاديث مكذوبة, وافكار سادحة بلهاء, مما أشاع في 
أوساط أهل الريف, التواكل والأمية والسلبية. 


ولا ترى القرية المصرية النور إلا حينما يزورها واعظ 
المركن. وختى وافظ المركن شعارة خيتما يخطب أو يعظ : 
"ليس في الإمكان أبدع مما كان, ودعوا الناس وما 
يدينون!!". 


الصوفية شوهت جلال الإسلامة. 
الذين شغفوا بالخرافة. وشوهوا جلال 0 ا 59 
أمشكت الصوفية بزمام الدعوة, وراحت تورع صكوك 
الغفران, وتتنافس على صناديق النذور, وتقاسم الفلاح 
المسكين رزقه, وزرعه حتى قبل ان ينضح. 

قلت للدكتور جميل غازي.. نحن لا شك نتفق 
معكم قفي تشخيص الأزمة الفكرية والدينية التي 
تعانيها القرية.. ولكن كيف يمكن تحرير الريف 
المصري من الخرافة؟ وكيف يمكن الارتفاع 
بمسنتوى الوعي الديني للفلاح ؟ 

يجيت فضيلتة قائلاً: لا سبيل إلى مواجهة:هذا التخلفق 
الفكري والدينيء إلا بإعداد نوعية جديدة من الدعاة الأكفاء 
المؤهلين. الذين يتفهمون :الدعوة كرسالة .وجهاد في.شبيل 
الله. لا كمهنة أو مجال للارتزاق. 

إن كثيراً من الدعاة والوعاظ في هذا الجيل. وبعض أجيال 
اخرع تسميقه المسؤولون عن هذه المحنة التي تتعرض لها 
الدعوة الإسلامية, وعن تلك الأمية إلدينية السائدة لا في 
الويف فقطب ولكن فى المديقة أيضان :وان اختلقت فظاهوها: 

ثم يستطرد فضيلته قائلاً: 

إن الدعوة الى الله تمارس الآن كحوفة أ وكوظيفة: كما 
يستهدف الكثير من الدعاة إرضاء الناس. لا إرضاء الله.. 
وكان هذا هو السبب المباشر في ترويخ الخرافة, وإشاعة 
الأساطيرء بحجة أنهم لا يريدون مهاجمة عقائد العامة.. وتلك 
هي الكارثة. . فإن الداعية معلم, والمعلم مهمته محو الأمية 
والجهلء, لا مهادنة الأمية والجهل.. وكذلك الداعية عليه أن 


نغازتك الخزافةفهما احذت:رحرفها وازست: :ومهمهاا' كانت 
شرسة ومتحكمة في عقول الجماهير.. تلك هي مهمته.. 
وهي مهمة شاقة في حاجة إلى رجال قادرين على 
المواجهة, لا على المداورة.. قادرين على المصارحة لا على 
هدهدة العواطف.. قادرين على الجهاد لا على المساومة. 

وقبل أن يتم إعداد مثل هؤلاء الرجال, فلا مجال للحديث 
عن أي دعوة للإصلاح الديني أو الفكري؛ سواء أكان ذلك في 
الوك :أو العذية :وسفففب الخراقة ذانما هى الفمسنة علن 
رؤوس العامة تحدد حركتهم وتشكل سلوكهم. 


الأزهر مطالب بإجراء تغيير جذري في أسلوب 


كيف يمكن إعداد هذه النوعيات من الدعاة؟.. وهما هو 
دور الأزهر وما في مدى مسؤولياته ؟ 

آسف إذا قلت إن نظم التعليم بالأزهر لا تصلح لإعداد 
النوعيات المظلوية من رواد الدعؤة:. واسف أيضاً إذا قلت 
ان :هده التطم :هئ اليسؤولة عن صعف مستؤى الكتيرين 
من قيادات الدعوة الإسلامية.. لماذا؟ لأن المنهج والأسلوب 
الذئ نفارسةه الأرهزقي.|عداد الدعاة يبعد إلن حد كبيى عن 
الفكر الاسلافي العسنين ويتعا رض نفع بساطة: لز وبيلام 
ووكو هت 
المعاهد وإلكليات الرهرة 0 تجد عجباً!! 1 جافة 
معقدة, تتألف من متون وشروح وحواش وتقريرات 
وهوامش, كتبت بعبارات شبيهة بالألغاز والطلاسم والأحاجي 
التي تضافئ. مع بلاغة وتشاطة القران العظيم.: وفق :ذلك 
فإن هناك اهتماماً مثيراً بدراسة الأساطير والخرافات التي 
يسمونها كرامات الأولياء, والتي ساهمت بنصيب وافر في 
إشاعة الوهم والاستسلام. 

لذلك فإن ا أولاآً بإجراء تغيير جذري في 
املوت:عملة: ومطالت: ايض ,اخراء مر احعه تاملة لبرامفة 


وعلومه وكتبه, بحيث تستبعد منها فوراً تلك الدراسات 
والعفررات التي تتعارض. مع الأفكاز الاتشلامية: ونتصادم مه 
العقل: والفظرة. 


علم الكلام: 

ويضرب الدكتور جميل غازي مثلاً بواحد من أهم العلوم, 
التي يدرسونها بالأزهر, وهو علم الكلام الذي يطلقون عليه 
علم التوحيد أو علم الإلهيات. والذي قامت على أساسه 
كليمة جامعية هي كلية .أصول الدين, التي تدرس علم الكلام 
والفلسفة ثم التصوف أخيرا. 

ويقول: 0 هذا العلم الذي يعطونه مثل هذه الأهمية, فد 
نهى عن تعليمه وتعلمه جميع علماء السلف, وجمهور ائمة 
المسلمين. . ويقول فيه الإمام الشافعي رحمه الله: "حكمي 
في أصحاب الكلام, أن يضربوا بالجريد والنعال: ويطاف بهم 
في القبائل والعشائرء ويقال: هذا جزاء من ترك الكتاب 
والسنة واخذ بعلم الكلام". 


ألغاز وطلاسم: 

ثم يضيف فضيلته قائلاً: وإذا كان أولئك المفتونون بعلم 
الكلام, يقولون في «الدفاع عن أهميته, أنه ضرورة 0 منها 
أقول لهم: إن هذه ا الى يحدتون. عتها 6 د 
أن نزل القرآن الكريم على الدهريين واليهود ل 
المكانوين بالفلشيفة النوناتية:دوتولق القران تفسدف الود علن 
جميع هذه الشبهات, دون ما حاجة إلى اصطناع هذه 
المجادلات البيزنطية وفضلاً عن ذلك.. فإن هذه الشبهات 
التي يتطرق إليها علم الكلام قد أكل الدهر عليها وشرب, 
وليس لها أي أثر مما يجعل تدريس علم الكلام ضرباً من 
الخبل, وجناية على الدارسين.. فهو - للحق والأمانة - 3 
يخلو من العاطفة والروح؛ وهو أقرب إلى المعادلات الجبرية 
منه إلى التوحيد الذي ينبغي أن يكون مفعماً بالحب, 
والتأمل, والعبادة الروحية. 


ثم يعقب فضيلته متسائلاً: أين مثل ألغاز 
وطلا سم علم الكلام السخيفة المعقدة: من قول 
الله تعالى: ( إنَّ في خَلْقٍ السَّمَاوَاتِ وَالأرَضٍ 
وَاجْتِلآف الِلَبْلٍ وَالنَّهَار لآيَاتِ لأولي الألبابء الَذينَ 
يَذكرُوٍنَ اللة قِيَامًا وَفَعُودًا وَعَلَىَ جنُوبيهم_ 
وه رَونَ قي جَلْقِ السْمَاوَاتِ والآازض يتا م 
خَلَفْتَ هذا باطلاً سُبْحَاتك فَقِنًا عَدَابَ الثّار 1 [آل 
عمران: 190, 191]. 

حشو وغموض وسفسطة: 

مثل آخر يضربه الدكتور جميل غازي, ويستشهد به على 
فساد بعض المقررات الأزهرية في التربية أو في بحث 
عقيدة التوحيد. 

يقول: إن قمة الكتب التي تدرس لمات في الأزهر هو 
تنتهي, ويلف ويدور جزل عبارات غير م مفهومة.. ولا صالحة 
عل الإطلاق في أن تكون ممهومة . كقولهم متلا: "وحقيقة 
الشيء ما به الشيء هو هو". 

وتنا ءل حمل غاري سا عر تقان»متل تمده الدرانية 
المليئة بالحشو والغموض والتعقيدات يمكن أن تفعود إلى 
المعرفة بالله؟ 

هل كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه وهو سيد أولياء 
هذه الأمة بعد نبيها. هل كان يؤمن بالله على نحو ما جاء في 
العقائد النسفية؟ 

حاشا لله.. فإن عقيدة أبي بكر رضي الله عنه كانت 
عقيدة القرآن, وهفي عقيدة فطرية حضارية واضحة. اما 
هذه العقائد النسفية وما شاكلها, فاسمح ل أن أحملها 
مسؤولية سقوط هذه الأمة, وتدهور عقيدتها. 

ثم يعقب فضيلته قائلا: كان هذا نموذجاً هما يدرسه: طلية 
الأزهر, المرشحون لقيادة الدعوة الإسلامية. . حشو وغكموض 
وتمتسظة . فدلدني توركم هل تضلح هذ الذز اينات: في 


إغذاة الزواة القادريق على :قناع الستلمين وغيرهم يحقيقة 
المنهج الإسلامي.ووضوخه؟ آلا يعد نظام التعليم بالازهر هذ 
نكسه المسؤول عن:هذه المخة التى:تضع الدعوة الاسلامية 

قلت: اليا ا ل ا 0100 

من المسؤولية عن ضعف مستوى بعض الدعاة وعما امات 

الدعوة الإسلامية من ركود وجمود. . ولكننا نرى في نفس 
الوقت أنه من الظلم أن تحمل الأرهر وحَذَة. كل المستؤولية؛ 
إذ ان مسؤولية قيام الإسلام وانتشاره لا بينبغي أن تتحملها 
طائفة فعيند اوتجامعة بذانها ]بها فى قنيتؤوليه المسلمين 
جميعا بلا استثناء. 

ويقاطعني الدكتور جميل غازي قائلاً: هذا صحيح تماماً.. 
فلا طائفية .في الإسلام :ولا كهتوت .درولا ينيعي أن يكون 
التعليم الديني, واعداد القيادات الإسلامية حكراً على الأزهر 
وحده. اه شارك فعه جميع المؤسسات التعليمية 
في الدولة. 

لذلك فإني أطالب بضرورة توحيد التعليم الديني والتعليم 

نم يضيف قائلا: إن الفصل بين التعليم الذيني:والتعليم 
المدني, كان ومازال هدفاً استعمارياً يستهدف عزل 
المسلمين عن دبينهم. . فلقد أدرك المستعمرون أن قوة 
المسلمين انما :تقوم على تمسكهم تضادف عقاتذ الإسلام: 
وأنه لا سبيل إلى إضعاف ‏ المسلمين الا بتجريدهم من 
دينهم. . لذلك فلقد كان حرصهم شديداً على تأكيد الفصل 

نين التعلحةت الدني والتعليم المدنيى وما إن تحمق لهم ذلك 

حتئيادروا إلى :ضرت الفنطقة الاسلامية باخطر اسلجتهف: 
وهي الغزو الفكري, والعزل الفكري معاً.. وكان سبيلهم إلى 


ذلك نشر المدنية الزائفة, وتشجيع التدين الاعمى, والنحل 


الفاسدة.. مع إبعادنا في نفس الوقت عن التقدم العلمي 
الدى اعووة العرث :فى القونين إلا خترين. 

وكانت النتيجة.. إننا عزلنا عن الدين والدنيا معاً.. فلا الدين 
تفمماءن :ولا التقوم ‏ القلمى: أخرنا تاسنايه: !! 

سبق أن نادى الدكتور طه حسين بدعوة ممائلة عقب 
توحيد القضاء, فنادى بتوحيد التعليم الديني والمدني, فيما 
سماه بالخطوة الثانية فهل انت معه في هذه الدعوة؟ 

مع فارق كبير وهام.. فلقد طالب طه حسين بتوحيد 
التعليم الديني والمدني بحيث يصبح التعليم كله مدنياً!! أما 
أنا فأطالب بتوجيد التعليم الديني والمدني بحيث يصبح 
التعليم كله دينياً. 

هل يعني اقتراحك هذا إلغاء رسالة الأزهر الشريف؟ 

بالعكس, فهو يوسع قاعدة نشر هذه الرسالة. . إذ أن 
توحيد التعليم المدني والديني سيساعد على أن تشارك 
جميع المعاهد التعليمية والجامعات في نشر الثقافة 
الإسلامية, بحيث تشهم جميعها في إعداد أجيال تربت على 
العقيدة الإسلامية, وتفهمت السنة: ودرست القرآن 
والخووف»حفظا .و سير :ومع بنتلة. 

الدعاة المتحمسون 0 الدكتور جميل عازىئ عرض 
اقتراحه فيقول: حتى إذا تخرج الطالب من الجامعة كانت 
أمامه فرص للدراسات العليا في الدعوة الإسلامية, والإعلام 
الإسلامي, والشريعة الإسلامية, يلتحق بها من يرى في 
تفبينة القورة والرغبة فى. المشاركة فى قيادة الدعؤة:: 
وتذلكيمكى: | عداو التوغيافة المطلوية. من رفاد الدعوة 
الإسلامية, الذين يتحمسون لها عن رعبة وميل شخصي. . لا 
عن احتراف أو التزام منذ الصغر, كما هو حادث الآن. 

ثم يعقب فضيلته قائلا: هذا هو سبيلنا إلى بناء الإنسان 


آت- 


اسلوت الاصرافي وها هو الموعلن م ا 
الصادقين أو الدعاة المتحمسين. . أولئك الذين .يتخذون من 
الدعوة جهادآ في سبيل الله, ويملكون قوة التآثير بالكلمة 


الصادقة.. والقدوة الطيبة.. ويحققون رسالة المسجد في 
حيوية وفاعلية. 


سيطرة البيروقراطية: 

قلت: تضاءل الآن دور المسجد, وانكمشت رسالته حتى 
كاد أن يصبح مجرد مكان لأداء الشعائر.. فما هي أسباب 
ذلك؟. . وكيف يمكن في تصوركم العودة بالمسجد إلى دوره 
الطبيعي كمركز إشعاع في خدمة البيئة دينياً وفكرياً 
واجتماعياً؟ 

حبب فضيلته قائلاً: إن هناك أسباباً عديدة اتدوقة 
في ركود وجمود المساجد وبصفة خاصة, تلك الخاضعة 
لوزارة الأوقاف من بينها - كما سيق أن أوضحنا - ضعف 
مستوى 0 الأئمة والخطباء وغياب العدوة الصالحة, 
ا الحدري أ اشح ونوا ارده الأوقاف: ‏ 
تمارس فيها الشعائر الدينية 0 واجب روتيدني جاف, 
خال من الروح والتأمل والعبادة! 

أضف إلى ذلك ما تعرضت له المساجد خلال 
تنكيل وإرهاب, ادى إلى هجرة البعض واضطرار البعض 
الآخر إلى الاستسلام, ومداهنة الحكام, . 
عن شؤون الدعدة والفسساحة بامر اه تعتبره واخاذاً 
وخطيراً.. فلقد كانت ومازالت تعتبر أن المشكلة الأساسية 
للدعوة الإسلامية تنحصر في قلة الاأصرحة والمقاصير لذلك 
فلقد انضرقات: تماما .عن الاحتعاة .برسيالة المسحة: إلى 
الشعي الجعاة فقن تشييد المزيد من القبات والمقاصير: 
وتشجيع إقامة حلقات الذكر بالمساجد.. والإنفاق بسخاء 
على إقامة الموالد والاحتفالات وكأنما هؤلاء القوم يعتبرون 
أن الاسلام. لآ بغوم الا من خلال الشعوذة: وصعاديق اليدور. 


لها حريتها في النقد والتوجيه: 

ويستطرد الدكتور جميل غازي قائلاً: وإذا كنا راغبين حقاً 
في أن نعيد للمسجد الإسلامي مجده.. فلابد أولاً من أن 
يتحر الائمة والخطباء من التوكيهاك المكتينة. والقيود 
البيروقراطية, التي خاصرف وتحول بينهم وبين كلمة حق 
ينبغي أن تقال: 
:5 ثم يضيف متسائلاً: إن المسجد قوة إعلامية ضخمة ينبغي 
أن تستغل أحسن استغلال ولابد من اعتبار المسجد سلطة 
عليا.. لها كلمتها المسموعة.. ولها حريتها في النقد 

أوقفوا هذا المد الوثني الذي فتن بالأضرحة 
والقباب: 

ويرى الدكتور حميل عاوى:.رتييش جماعة: التوحية انهة الايد 
أيضاً - حفاظاً على قدسية المسجد وجلاله - من إيقاف هذا 
المد الوثني الذي فتن بالأضرحة والقباب والمقاصير. حول 
كثيرا :من المساحة إلى أماكن لعبادة المودن !! 

ويقول: إن معظم مسا عدا الديوة فى لقا هرة وكوا ضة 
المحافظات فضلاً عن الغالبية العظمي من مساجد الريف, 
تغاارنين فيه] كل مظاهر الشرك بالله من طواف ودعاء 
واستغانة وتقبيل للأعتاب!! سيحان- الله.. النيوت الني أذن 
الله أن: ترقع ويدكر فيها امه قة:تحولت لعي الله وفقورتك 
الصلاة فيها القدسية والجلال. 

ما رأيكم فيما سبق أن أففن نةيقض: كيار العلفاء تم انه 

لا حرج في وجود قبور الأولياء والصالحين داخل المساجد ؟ 

اتخاذ قبور الاولياء مساجد.. بدعة وشرك بالله : 

ويقاطعني الدكتور جميل غازي قائلاً بنبرة غاضبة: هذه 
فتوى مردودة علئ أصحابها. ولا تستند إلى حجة أو بزهان 
من الكتاب والسنة؛ بل إن العكس هو الصحيح: فإن النهي 
عن ذلك صريح في القرآن الكريم: ( وَأَنّ الْمَسَاجِدَ لِلَهِ 


قلا تَدْعُوا َ مَعَ الله أ حَدّا 4 [الجن: 8 كما أن الأحاديث 
في هذا الموضوع كثيرة. نذكر منها قوله عليه الصلاة 
والسلام: ”ان من شرار الناس من تدركهم الساعة 
وهم أحياء, والذين يتتخذون القبور مساجد “ . كمأ 
يقول أيضاً عليه الصلاة 'والسلام: د .. وان من كان قبلكم 
كانوا يتخذون قبور أنبيائهم 0 ألا فلا تتخذوا 
القبور مساحد: فإني أنهاكم عن ذلك”. 

وبروي البخاري ومسلم عن السيدة عائشة رضي الله 
عنها ان ل سل دام حسة كرا تنيسة واناها فى اليشة 
وفيها تصاوير. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: ”أولئك 
إذا ماتٍ فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره 
مك | وصوروا فيه تلك الصور.. . أولئك شرار 
الخلق عند الله يوم القيامة”. 

نم يعقت فخييلتة قائلاً: هذا هو حكم الإسلام في هذا 
العوضوع:.. ويهو حكم صرية لا يعتمل التاويل. ولا ليس قنه 
ولا عموض. . إن اتخاذ قبور الأولياء والصالحين مساجد, 
شرك بالله, وبدكة لم يعهدها المسلمون في القرون الأولى, 
وإنما جاءت إلينا في القرن الرايع الهجري على عهد 
الفاطميين الذين أدخلوا على الإسلام كثيراً من البدع التي 
اتوت واصلت المسلمين. 

أما أولتك االدين. يصدرون القاذي: الثي تتضادم نمع" الكنات 
والسنة, فإني أحيلهم إلى قول الحق تبارك وتعالى: ( 
َلْيَحْدَرِ الْذِينَ يُخَالِهُونَ عَنْ أَمره أن تَصِيبَهُم فنتَةٌ 
أو يُصِيبَهُمْ عَدَاتٌ أَلِيمٌ + [النور: 63]. 

الإدعاء بأن الرسول عليه الصلاة والسلام دفن 
قي مسحد ه : 

قلث: شود اضحان هذه الفتوى إلي أن النبي عليه 
الصلاة والسلام مدفون في مسجده وأن الصلاة في مسحده 
علية الصلاة: والسلام تعادل الف ضلاه. كما أن المسحد 
الموى الشويى: نكن أرضا كبر صاحنية أنق.كر وعور 


رضي الله عنهماء مما يقوم دليلاً على إياحة اتخاذ قبور 
العتالكين مساحد لأن: الصاحيين لبنسا بأنماء قلا وهل يك 
هما رجلان صالحان, يجوز لكل صالح ما يجوز لهما. 


وتزداد النبرة الغاضبة في لهجة الدكتور جميل 
غا زي وهو يحيب قائلا: 


إن الادعاء بأن النبي عليه الصلاة والسلام قد دفن في 
مسجده. . باطل وكاذب, وافتراء على الله وعلى رسوله, كما 
أن 00 الذي خرضه أصحاب « هذه الفتوى, 0 فاسد, 
من تزييف لحقائق التاريخ. 

ويستطرد جميل غازي في حديثه مقند ا هذه المزاعم 
فيقول: إن الرسول عليه الصلاة والسلام حينما مات لم 
يدفن في مسحد ه : ولا اواضفق بذلك, ولا فعل به اضحاءة 
ذلك.. حاشا لله.. وهو القائل عليه الصلاة والسلام: ”اللهم 
لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم 
اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد“. 

إنما الذي حدث ان اصحابه دفنوه في حجرة السيدة 
غانشة التي كانت تجاور المشخد. وكان خرص أصعابه 
شديداً على أن يطل قبره عليه الصلاة والسلام خارج 
المسجد في كل توسعة تمت بمسجده الشريف حدث هذا 
في عهد عمر رضي الله عنه. فلقد حرص حينما وسع 
المسجد في عام 7ه على أن تكون توسعة المسجد من 

جميع الجهات إلا من الجهة الشرقية التي يقع فيها قبر 

0 وبيته. فلم يمسها حتى لا يدخل القبر داخل المسجد 
الشريف. تين هد الحخوض تم انضادفىي هد كتمان رضي 
الله عنه حينما وسع المسجد في عام 24ه. ِ 

فظل قبر الرسول 0 خارج المسجد, ومنفصلاً عنه حتى 
كان عهد الوليد بن عبد الملك الذي قرر في عام 88« أن 
بوسع المسجد بحيت تدخل قير الرشول :واخلة! ! 
ال اشدين دي 50-6 اتباعهم أو الاعتداد ا 
ولم يكن قراره هذ! صادراً عن باعث ديني أو 
إسلامي, أو مسنشيدآ إلى نص شرعي وإنما كان 


عملاً سياسياً يستهدف هدم بيت الرسول عليه 
الصلاة والسلام» وتشتيت أهل البيت بحجة توسعة 
المسجد!! 

ثم يصل الدكتور جميل غازي في حديثه عن الصعوبات 
التي تعترض الدعوة الإسلامية إلى فضية هامة من المؤكد 

انه ترى في تعد المد اعت السلا فئة بوتا زدها ونا 
للعسوة الاستلاقية وتقول إن الاسلام الحفيل الواضة 
التفبيط :فد تعترض للشويه مق حاتت اصحاب الدعوات 
الدين أحصعوا الفران والسنه لعفواهة: وأهؤاتهم »: وساعدوا 
على انقسام الأمة الإسلامية الواحدة إلى فرق ومذاهب, 
تقوم كلت التعضييه والتفلية الأعمى على الرغم من أن 
الأنهة الاريعة رضوان الله كلنهئ:نهوا هيا :شديدا عن تفلي 
أ اتباع آرائهم نذون معرفة أدلتهم .ومطابقتها على الكتان 
والسفة: 

ثم يضيف قائلاً: إن دعاة المذهبية يستند ون في دعواهم 
الى حديت: موصو يفول :إن اختلاق أمدي رحمة!!) فهل 
حقاً قال الرسول عليه الصلاة والسلام ذلك؟.. حاشا لله.. 
إنه حديث باطل بشهادة جمهور المحدثين.. ولا .أدري كيف 
كو الاختلاف رحمة, وقد دمه الله تغالى في انات كثيرة 

من القرآن الكريم! 

كما أن كمد الى وشيية يقولوة أيضا "ان لاقلا ف نين 
الجسامن عادت في الفروع دون الاضول: ولا -ضرر دي 
ذلكق".+ وهذا غير ضحي .: فإن كقر] من أناع القداهب 
مختلفون في كثير من الأصول أيضاً.. فلقد بقي الأحناف 
السنين: لاجتلاقهم في متينالة أصولية: اللا (الاستشناء فى 
الإيمان) ثم جاء أحد أصحاب الفغتوى من الأحناف, ليصاح 
بينهم فاقتي يجواز زواخ: الحتقي من :شافعية فياساً على 
الكتابية: (أي. التسيحية أو التهودية). .:ومعنى ذلك أن الحتقي 
يجوز له أن يتزوج من شافعية دون أن يصح العكس! 


وفضلاً عن ذلك, فإنه حتى في الأمور الفرعية حدئثت 
يغاراك وقتال بين أتباع المذاهب, مما كآن : سات م ا فجداف 


المذهبية مهزلة وبدكة: 

ويوجه الدكتور جميل غازي نقد عنيفاً للمذهبية, 
كيقول 2ه إن المد فيه فهر له :قفي عليه الها فاق 
والعمساقضات الي لا يقاها شترع: ولا يضدقها عمل كإراجة 
زواج الشخص من ابنته في الزنى, عند الشافعية. . وكإباحة 
الحنفية. واعار الدرية كن المسكر لدي الشري !1 
ذلك د توقع الناس في الحيرة والشك. 7 لا 0 
لأحد د يتصور أن يكون شرع الله متناقضاً. وقد قال جل 
شأنه: ١‏ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندٍ غَيْر الله لَوَجَدُوأ فيه 
اخْيَلآفَا كْثِيرًا + [النساء: 82]. . فأين هذا المبدأ السامف 
الأعلى من المذهبية في تحليل وتحريم الحكم الواحد بين 
مذهب وآخر 

ومن ا أن دعاة المذهبية في تعارضهم واختلافهم, 
يقولون جميعاً اهم يلتمسون عن رسول الله لا.. فدلوني 
بربكم هل أجاز الرسول عليه الصلاة والسلام الشيء وضده 
في آن واحد؟ 

الي عقبة أمام الزحف الإسلامي: 

ويستمر الدكتور جميل غازي في نقده للمذهبية: فيتهمها 
بأنها تقف عقنة امام الزحف الإسلامن: وتعوق دخول غير 
المسلمين في" الإبعلام ويضرت لذلك مثلا تنما ذكره الشية 
محمد .سلطا ن.المعصومي عن التراع الكمن: الذى كنوك 
حَينها آراة بعص الباناسن الدحول في" الدين :الا نلا مني 
وعرضوا ذلك على جمعية المسلمين في طوكيو, فقال جمع 

من أهل الهند: بينبغي أن يختاروا مذهب الإمام 5 حنيفة 

لأنه راج الأمة:..وقال جمع من أهل: اتدوئيسياء يل علبهُم 
أن يختاروا مذهب الإمام الشافعي لأنه عالم قريش.. فلما 


سمع اليابانيون كلامهم أخذتهم الدهشة والحيرة والشك, 
ووقفت المذهبية سدا في سبيل إسلامهم !! 

لم ناول الدكتور حميل غارى فى تفده المذتية, كنن 
القذاهبة الريعة :قيضفها بالحقاف والتعقيد والفموض: خلافاً 
لفقهاالشعة الدى ثم اساسا :من بلاغة القران والجديية 
الصحيح. 

هل أفهم مِن ذلك أنك ترفض المذاهب الأربعة, رغم أننا 
ا أن الزوام مثا لا ينم عقده ا 
أبي حنيفة ؟.. . ألا يخشى مزه أن يكون في نقدك للمذاهب 
سي المسساس لساري الدن كر ليم ميا ل 
تقدير وإجلال؟ 


ا 00 2050907 أولهما: الأئمة الأربعة.. 
وثانيهما: المذافت الأريعة . فالائمة لتديء. :ةالح شهزة 
مشيء اله 


وَعوا إلى 0 ضددة ول دعا 0 ل 0 
بل نهوا عن ذلك اشد النهى, كما هو ثابت عند مراجعة 
تواريخهم وما أثر عنهم. 

أما الكداكيدة فهي بدعة نشأت بعد عصر الأئمة 0 
م وك منهم يحترم الآخر أشد الاحترام. . فمالك ات 
يحل ابا حتيعة, -ويصعه في مكانة اللاتقتبة كاسنات ومعلم: 
وكذلك الشافعي مع أستاذه مالك: ومثلهما أحمد مع أستاذه 
الشافعي, 31 5 ال الطددية في اودوع 00 

م الدكتور 0 ره قائلاً: أما في 
يتعلق بنقد المذهبية وما قد يحمله ذلك من شبهة المساس 
بالأئمة_الأربعة: فاسمح لي أن أسألك سؤالاً: أينا أكثر 
احتراماً للآئمة الربعة؟.. الذي يرفض التعصب لواحد منهم 
ضد الأخرين ام الدى يتمدهب: مدهب واحد :وير فض 
الآخرين؟ 

ان الاب حرم ادلم بكر هو الذي يأخذ عنهم 

مثلاً فانم بمفهوم المخالية بيقول: لنت افق ولا 


ال ولا حنبلياً. ذءز عكسسس هذ | يفكن ان تفال السية 


ثم يبتسم جميل غازي قائلاً: لقد أشرت في سؤالك إلى 
نقطة هامة, هي عقد الزواجء وما يقال فيه.. فأنت تتزوج 
امرأتك على مذهب أبي حنيفة الإمام الأعظم كما يقولون - 


مع ملاحظة أن الإمام الأعظم هو محمد عليه الصلاة 
والسلام - فاسمح لي أيضاً أن أسألك: أليس في هذا التعبير 
الذي يبستخد مه الأحناف نيل من الآأئمة التلاثة الباقين؟ ثم 
سؤال آخر: إذا كان عقد الزواج لا يصح إلا على مذهب 0 
جنيقة افقل لي يريك على مد هيت من نم عقو الزواع) سن 
والدي الإمام 2 حنيفة رحمهما الله؟ ! 


لن تصلح هذه الأمة إلا إذا أقرت بتوحيد 

عوك الوه را جميل غازي قائلاً: | _ 

إنني. أعتقد وأدمن أن هده الام لا تصلح إلا إذا أقرت أولاً 
بتوحيد الألوهية.. فيكون الإله المعبود واحداً لا شريك له.. ثم 
اقرف اننا توعد الانباع .» فكون الرسول هه :وعدة 
المتبع, وهو وحده الإمام المعصوم. 

وليس هناك مانع بعد ذلك فخ أرق ستكتكنى ل نفهة أنقة 
المسلمين الأجلاء الأربعة وغيرهم ممن فهموا الشريعة, 
وأصلوا أصولهاء وبوبوا أبوابها, . وهم كثيرون والحمد لله.. 
وصدق الحق تبارك وتعالى إذريقول: ( إِنّمَا كَانَ قَوْلَ 
إِلمُؤْمِنِينَ إذا دَعَوا إلى اللَهوَرَسُولِهِ لِيَحكمَ بَيِنَهم 
ان تقوليٍ سَمِعنَا واطعتا وَأُوَْليْكَ هم المُفْلِحُونَ 1 

2 


دكوة التقريب. . مشبوهة ومرقوضة : 

قلت: يتصل بحديثنا عن تعدد المذاهب الإسلامية, ذلك 
العلاق الحادث بين الشيعة واهل الشنة.. ولقد :زار مصر 
مؤخر] 'فضيلة السخ تفي الدين الثفى: لد 
كيان العلماء لمحاولة التقريب. بين الهداهو» فإلى أى جد 
في رأيكم يمكن أن تنجح دعوته؟ 

ويبجيب فضيلته اقائلا: هذه 0 وسيوتت” ومرفوضة 
ا التسلل سن حمهور اهل اليه 


ثم يتساءل في نبرة غاضبة: أي تقريب هذا الذي يدعون 
إليه؟.. حاشا لدين الله أن يكون (توليفة) من هنا وهنا.. إنما 
هو دين ؤاضع محةد ليس له إلا.مصدران أساسيان.. الكنات 
والسنة.. وما يخرج عنهما فهو مرفوض, ولا ينبغي أن يكون 
موضعاً لجدل أومناقشة. 
. إن معنى التقريب بين مذهبين. أو اتجاهين هو أن يتنازل 
اصحاب كن مذهب أو اتجاه عن بعص .معتقداتهم ليلتقوا 
بالاتجاه الآخر.. فهل من حق أحد من أهل السنة أن يتجاوز 
عن بعض ما انزل الله إرضاء للشيعة ؟ 

إن الأولى باصحافة دعكوى التقريب المزعوم أن يراجعوا 
معتقداتهم على الكتاب والسنة, وأن يطرحوا أية معتقدات 
0 مع هذا الأصل الأصيل لدين الإسلام. 


حقيقة الخلاف بين الشيعة وأهل السنة: 

ويستطرد جميل غازي قائلاً: ثم إن الخلاف بين أهل السنة 
والشيعة من الناحية النظرية والعملية, خلاف عميق الجذور.. 
غير قابل أساساً للتوفيق والتقريب. 

ولقد كنت أظن مثل كثيرين غيري أن الخلاف بين أهل 
بها.. أبو بكر أم علي رضي الله عنهما.. وكنت أقول كما 
يقول غيري: إن هذه قضية ينبغي ألا تثار عملاً بقوله تعالى: 
( يَلكَ لَه قَدْ حَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَت وَلَكُم ما كَسَبتُمْ 
وَلآ تُسْألُونَ عَنَا كَانوا يَعْمَلُونَ 4 [البقرة: 134].. إلى 
أن أنه لد اد أدخل في مناقشة طويلة مع بعض كبار علماء 
الشيعة, وأكدت المناقشة أن القضية ليست مجرد خلاف 
على الخلافة,. يجب أن يحفظ في ذمة التاريخ.. وإنما اتضح 
لي أن القضية هي في الأصل والأساس.. قضية (الرواية 
الدينية)؟ 

وقضية (الرواية الدينية) كما فهمت منهم هي (رواية 
القرابة) و(رواية الصحابة).. فهم يرون أن أهل السنة 


يعتمدون أساساً على (رواية الصحابة) أما هم فيعتمدون 
أساساً على (رواية القرابة). 

وعلى هذا الأساس تكون كل المراجع الدينية عند أهل 
السنة غير معتبرة ولا:معتهوة عند الشيعة منل كتتع االائمة 
الأربعة رضوان الله عليهم وكتب رواة السنة كالبخاري 
ومسلم والترمذي والنسائي فأ داود وابن ماجه: وكذلك 
كتب التفسير إلى آخره.. وعلي هذا الأساس تضنة: فحنة 
المراجع أو الرواية الدينية حائلاً دون عملية التوفيق 
المزعومة. .بل إنها تقف حائلا دون جدية الحوار وجدوأه. ٠‏ إذ 
كيف يمكن أن يقوم حوار منتج مفيد بين سني وشيعي مع 
أن المراجع بين الفريقين مختلفة أشد الاختلاف,. وكل منهما 
يعتمد:مرجفا لا بقزره الآاخر؟ 


مصحف فاطمة : 

ويستطرد الدكور حوبل هاري فاقلا على انقا1ة ركنا 
ذلك الأصل الجوهري فإننا نجد قضايا أخرى تزيد من عمق 
أولاً: رأى الشيعة في أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله 
عنهم الذي يصل بهم إلى حد تفسيق هؤلاء الصحابة الأجلاء, 
إن لم أقل تفكيرهم, مع أنهم كما يعتقد أهل السنة 
والجماعة سادة اولياء هذه الأمة بعد رسول الله عليه الصلاة 
والسلام 

تانيا: ما رففه الشيعة من أن عتزهم مصحفى فاطمة: 
والذي بقولون بقن انه ا مرتين» وليس فيه منه 
ولا حرف واحد؟ وحينما سألت أحد علماء الشيعة عن صحة 
ذلك. قال: نعم إنه تفسير السيدة فاطمة للقرآن!. سألته: 
هل كتبته السيدة فاطمة في حياة والدها عليه الصلاة 
والسلام أم بعد مماته؟ قال: بعد مماته.. مع العلم أن 
السيدة فاطمة لم تعش بعد وفاة أبيها إلا ستة أشهر فقط!! 

ثالثاً: ادعاء الشيعة بان الإمام معصوم عن الصغائر 


والكبائر, وأن الأئمة محصورون في اثني عشر إماماً من 


أهل البيت, آخرهم ذلك الإمام الطفل ذو الخمس سنوات 
الذي دخل السرداب في سامراء منذ أكثر من ألف عام, ولم 
يحرج منه حب اليوم, والذي لا يزالون في انتظاره حتى الآن 

رابعاً: أن ل 
كالتهم عنه: . فإخرجه لي احدهم من جيبه وهو حجر 
مستطيل. صنع باسلوب متقن. . فسالته عنه فقال: إنه 
مصنوة: من نرات كربلاء.: لماذا؟ قال: لآن اررض كريلاء 
أقدس من الكعبة! 

ثم يعقب فضيلة الدكتور جميل غازي قائلاً: هذه هي بعض 
أفكار المذهب الشيعي.. وهذه هي المراجع والأصول التي 
يستمدون منها معتقداتهم.. وهي أفكار ومراجع تحو 

بالقطع انين آنه وعوة للتقريب بينهم وبين أهل اسه الذين 
يتخذون من كتاب الله وسنة زتصوله متهحا وحيداً في امور 
الدين والدنيا. 


المسيرة الإسلامية عقفيدة .. وحياة . وحضا رة : 

ثم يختتم فضيلته حديثه بنداء بوجهه إلى قياداث الفعدة 
الإسلامية: بخرورة :تقوم :طبيعة المعوقات. التي تفي "فن 
طريق الدعوة الإسلامية. والارتفاع إلى 'مستوى التحديات 
النى تواعة الفتهيرة الإسلا ميد من حانتة كل القؤى: المعاقية 
للإسلام. 

ويقول: إن على الدعاة أن يدركوا جيداً طبيعة وحجم 
العوائق الصخمة التي تقهف في وجه الإسلام, إذ أن الدعوة 
التي تفقد هذا القدر من الإدراك صنيء أكثر مما تخسن 

وعلى الدعاة أن يعلموا أنهم إنما ينحتون طريقهم في 
الصخر الأصم. . ولكن معاولهم قوية وقادرة. . وعليهم أن 
يعلموا جيداً أن قوة الفكرة الإسلامية كافية وحدها لدفع 
الحياة والتقدم والحضارة باسلوت صحيخ.. المطلوب فقط. 
هو غرسها في القلوب وتعميقها في النفوس.. وتجسيدها 


في حياة المسلمين بحيث تصبح إسلاماً حياً يعمل في 
الحياة:, ويدفع إلى الأمام, ويوجه المسيرة. 


الجولة التاسعة 
التصوف من اختراع المستعمرين 


مبدا صوفي خطير.. حرب المستعمرين حرام !! 

التيجانية.. في خدمة فرنسا في الجزائر !! 

ماذا قال الدكتور عمر فروخ والدكتور زكي 
مبارك !! 

لا شك أنه كان للأحاديث الصحفية التي نظمتها مجلة 
"التعاون" مع فضيلة الدكتور محمد جميل غازي أثرها الذي 
8 لا عد ول ور ل حدم 
الأحاديث من خلال مؤيديها 'فقط.. وإنما يظهر أيضا من 
خلال المغارضين:. فالمعارضة لا تعد أن تكون أثزا عن آثان 
الحركات الفكرية النشيطة. 

إن الصراع الفكري أمر ضروري وهام ينير الطريق أمام 
فسيرة الجماهير: إنه لا حظر ولا خطأ في إثارة أي حواز 
فكري.. إنما يكمن الخطر والخطأ في الانغلاق الفكري 
وإغلاق النوافذ الثقافية. 

لمد ارات" صحيفة- المدعهرة إنتوا صل الكلام :موه | خرف 
مع فضيلة الدكتور محمد جميل غازي لتبدأ معه حوارا فكريا 
"'جديدا" حول التصوف والصوفية. 

ذهبنا إليه وفي راسنا مجموعة فين غلاناك الاستفهام:» 
فقد كان المؤيدون لفضيلة الدكتور غازي يؤكدون أن 
الضوقية قي السمع الاسائسي :نيما آاضاب المسلض ره 
نكسات ونكبات وفوضى وتخلف. 

وكان المعارضون يطرحون القضية من وجهة نظر مغايرة 
تعاماً فهم يقولون: إن الضوفية في الثي أخدت على عانقها 
محاربة اعداء الإسلام من الظلمة والمستعمرين بل هي 
التي حملت الدعوة الإسلامية عبر الآفاق البعيدة.. وأنه ما 
دخل الاإسلام أدفال أفريعنا الا علن ابديهم وجهودف: 


الكوان: جراف.: 

حملنا علافات الاشتفهام والتعجبه البمن إلى 'الرعل الدع 
فجر هذا الحوار. . ووضعنا بين يديه كل علامات الاستفهام 
والتعجب.. وكنا نظن أننا بهذه الأسئلة قد جئنا بجديد عليه 
وعلى معلوماته عن التصوف, ولكن سرعان ما أخذ يعدم 
إلينا من الكتب والوثائق مما نسوق نماذج منه في هذا 
الحوار. 

سألناه : 
اتعرف من نارية التضوق: وخاضة الضوفية الأوائل ب 
انهم كانوا ا أقوياء أدوا أدوارهم ببسالة في محاربة 
أعداء الملة, او اعداء القبلة. 

..فكيف يحق لنا أن تنصدر حكما قافا على نائن الصتصوفة 
بأنهم كانوا 100 دخلاء على الفكر الإسلامي وعلى الحياة 
الإسلامية ؟!! 

أجاب فصزلئه وهو يضفظ على مكار الحخرروف بأسلوية 
حازم وحاسم ومؤكد: إنني انيم الصوفية بصد ما ذكرته 

. ومعي في هذا الاتهام كثير من الوثائق التاريخية التي 

انها موركو الفكو وراصروا الخحصارة: الضبودية مروجوق 
تصرق الناس عن الجهاد:. وهم متهمون أنضاً بإدخال 
تفسيرات ت غريبة وشاذة على آيات القرآن الكريم. 

فمن ذلك ما روي عن "داود بن صالح" أنه قال.. قال لي: 
"أ بو سلمة بن عبد الرحمن" ريا ابن أخي هل تدري في أي 
شيء نزلت هذه إلآية: ( يَا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنوأ أضيروأ 
وَصَايرُوا وَرَايِطُوأ 4 [آل عمران: 200] قلت: لاء قال: يا 
ابن أخي لم يكن في زمن رسول الله ا غزو يربط له الخيل 
ولكنه انتظار الصلاه بعد الضلاة, فالرناط ‏ 'لجهاد النقسن: 
والعقيم في الرباظ مرا ند فجا هد لعنيتة [ عواريف المفازق 
55. 

روقال بعض المتصوفة في قوله تعالى: ! وَجَاهَِدَوا قي 
الله حَقّ حِهَادِهِ 4 [الحج: 78] أن معناه مجاهدة النفس 


والهوى وذلك هو حق الجهاد. وهو الجهاد الأكبر على ما روي 
في الخبر أن رسول الله 0 قال: حين رجع من بعض غزواته: 
”رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر“. 

وفي ا الذي يخطئون فيه فى تقسس القراق الكروية 
يخطئون أيضاً في الاستشهاد بأحاديث رسول الله ا فهذا 
الحديث الذي استدلوا به لا أصل له عند الثقات من رواة. 
السنة.. يقول العالم المحدث شيخ الإسلام "ابن تيمية": أما 
الحديث الذي يروبيه بعصهم أنه قال في غزوة تبوك رجعنا 

من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر فلا أصل له ولم يروه 
7 د من أهل المعرفة بأقوال النبي :| وأفعاله. بل الواضح 
جداً من القرآن والمتواتر من السنة أن جهاد الكفار من 
أعظم القربات إلى الله تعالى, وأن الصحابة والتابعين في 
العضور' الزاهرة النى تبهذ لها الرسول- الكزتم بالخيرية كاثوا 
يتهافتون على القتال في سبيل الله ليحصلوا على إحدى 
الحسنيين إما الموت فإلجنة, وإما النصر فالعزة والرفعة. 

. قال الله تعالى: ( لآ يَسْتوي الْفَاعِدُونَ مِنَ 
الْمُوّصنِيِنَ غَيْرْ ولي الضَّرَر وَالمُحَاهِدُونَ قي سَبيِلِ 
الِلَّهِ بِأَمْوَا!ا م وَأَنعَسِهِمْ فَضّلَ الله المُجا مون 
بأْمْوَالهمْ وأنفسهم عَلَى الْفَاعِدِينَ دَرَجَةَ وَكلا و 
الِلهُ الْحُسْتِى وَفَضّلَ اللَهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى 
إِلْفَاِعِدِينَ أخِرًا عَظِيمًا 4 [النساء: 95].. وقال تعالى: ( 
جَعَلَنُمُْ سقاية ة الْحَاحٌ ا هَ ه العشور الحَرَامِ 0 


وَجَنَّاتٍِ لَهُمْ فِيها تعِيمٌ مُقِيمٌ: خَالِدِينَ فِيها أبَدَ 
الله عِندَةُ أَجِرٌ عَظِيمٌ 4 [التوبة: 22-19]. 


الصوفية غيبوبة عقلية: 


ويقتون الفتوفية إن فض الهالكين كب إلى أغ له 
تستدعيه الى الغرو فكتت إليد: يا أحي كل التقور مختففة 
لي في بيت واحد والباب مردود. فكتب إليه أخوه: لو كان 
الناى كلوم لرهوا ما لرقت. لاختلت مور المسامين وغلب 
ا 0 
الناس ما أنا عليه وقالوا في زواياهم وعلى سجاداتهم: الله 
0 الإحياء]. 

ولقد 00 الصوفية_الكبا ر "كالغزالي" 50 
فعلوا؟ وماذا قالوا؟ وماذا كتيوا؟' 

لم رك واد هنهم ساك .فول الأمناة قير اجنين 
الوكيل" في كتابه [هذه هي الصوفية ص170]: 

هد التق بن سعط د الصا عام 302 سد ريك للد :ررس تتوفقن لقي 
على قيد الحياة:“فلم بحرك فيه هذا الحادت الخلل شعرة واحدة.. ولقد عاش "الغزالي" بعودلك 138 


عاما إذ أنه مات سنة 505 هجرية فما زرفت عيناه دمعة واحدة ولا استنهض همم المسلمين ليذودوا 
عن القبلة الأولى, بينما سواه من الشعراء يقول: 


احل الكفر بالإسلام ‏ يطول عليه للدين 
وكم من مسجد على محرابه نصب 
دم الخنزير فيه وتحريق المصاحف 
أهز هذا الصريخ الموجع زعامة الغزالي ؟ كلا, إذ كان 
عاكفاً على كتبه يقرر فيها أن الجمادات تخاطب الأولياء!! 
ويتحدث عن مراتب الولاية كالصحو والمحو. دون أن يقاتل 
أو يدعو غيره إلى قتال, "وابن عربي" و"ابن الفارض" 
-- الصوفيان الكبيران عاشا في عهد الحروب 
لصليبية فلم نسمع أن واحداً منهما شارك في قتال أو دعا 
ع ا و رع ا اي 
الفواجع التي نزلت بالمسلمين, لقد كان يقرران للناس أن 
الله هو عين كل شيء فليدع المسلمون الصليبيين فما هم 
إلا الذات الإلهية متجسدة في تلك الصور. 
وحين أغار الفرنجة على "المنصورة" قبل منتصف القرن 
السابع الهجري اجتمع الصوفيون الزعماء, أتدري لماذا؟ 


لقراءة "رسالة القشيري" والمناقشة في كرامات ا 
بدلا من أن يجتمعوا لإعداد العدة وإعلان كلمة الجهاد - و 
يقول القارئ: ربما فعلوا إلا أنه لم تصلنا آثارهم؟ 5-0-6 
لهم: فلماذا توافرت آثار الصحابة والتابعين وتابعي التابعين 
وليس هذا فحسب بل أن موقف "ابن تيمية " آمام "قا زان" 
إمبراطور التتار "والعز بن عبد السلام" وغيرهما كثير تعج 
بآثارهم كتب التاريخ "كالبداية والنهاية" لابن كثير و"تاريخ 
الإسلام" و "سير اعلام النبلاء" و"اعناة المائة الثامنة". 

وكي لا نتهم بالتجنى على "الغزالي" و"محيي الدين بن 
عربي" و"ابن الفارض” نعرض شهاد نين إحداهما: "للدكتور 
عمر فروخ" والثانية "للدكتور زكي مبارك". 

كتب الدكتور عمر قفروخ + يقول: ألا يعجب القارئ إذا علم 
أن حجة الإسلام أبا حامد الغزالي شهد القدس تسقط في 
أيدي الفرنج الصليبيين وعاش اثنتي عشرة سنة بعذ ذلك 
ولم نر الى:هذا الحدت العظيف: ولو أنه اهات يسكان 
العراق وفارس وبلاد الترك لنصرة إخوانهم في الشام لنفر 
مئات الألوف منهم. للجهاد في شبيل الله ولوفرز إذا ‏ على 
العرب والمسلمين عصورا مملوءة بالكفاح, وقروناً ذاخرة 
بالجهل والدمار. 

وما غفلة "الغزالي" عن ذلك إلا أنه كان في ذلك الحين 
ف ادا صودا أو اقتنع على الأقل بأن الصوفية سبيل من 
سبل الحيا 

وكذلك عاش ' 'عمر بن الفارض" و"محيي الدين بن 
00 1 الاي ال وه كر 1 ب 
أحدهما ذكر لتلك الحروب. 

وبينما كان الأفرنج يغيرون على "المنصورة" في مصر 
سنة 647 هجرية 1259 ميلادية تنادي الصوفيون لقراءة 
_ رسالة القشيري" وأخذوا يتجادلون في كرامات الأولياء 
[الشعراني 1/14]. 


الاستعمار من عند الله : 


ويزعم الصوفية أن لهم كرامات ولكنهم لم يظهروا هذه 
الكرامات للدفاع عن دينهم وأوطانهم إلا أن الصوفية لا 
يعدمون ادعاء او يعللون سكوتهم ورضاهم بما ينزل بقومهم 
من المضا تقءنانها عفابع«من الله تعالي للمكديين من خلقة 
(كذا). 

فإذا كان الله تعالى قد سلط على قوم ظالماً فليس لأحد 
أن يقاوم إرادة اللة تعالي أو أن يتأفقف مَنها. 

انتهت الشهادة الأولى وقد نقلناها من كتاب "التصوف في 
الإسلام' ' للدكتور عمر فروخ. . ونضيف انه مما يؤوسف له أن 
"القرالي؟ ذكر في كتانه "المتفد. من الضلالط عند بحت 
طريقة التضوف: إته كان :خلال الخروب الضليرية مشغولاً 
في خلوته تارة في مغارة درمشق وتارة في صخرة بيت 
المقدس قلق يابيها تعليه في مده تريد. على السنتين. 

ثم ننتقل إلى الشهادة الثانية وهي كما ذكرت من قبل 
للدكتون ركي. مبارك كنف يقول: أندرق لماذا دكرت لك هده 
الكلمة عن الحروب الصليبية؟ لتعرف انه بينما كان "بطرس 
الناستك" يقضى ليلة ونهارة في إعداد الخطب وتجبير 
الرسائل يحث أهل أوروبا على احتلال أقطار المسلمين, 
كان الغزالي "حجة الإسلام" غارقاً في خلوته, منكباً على 
اوراده المبتدعة لا يعرف ما يحب عليه من الدعوة إلى 
الجهاد في سبيل الله تعالى, 

ومضى فصيله النشة يقرا من :مزاعفة المختالفة 'نضوصا] 
كثترة طويلة اتنا بعصها وصرينا صفح عن بعضها لاحر 
لكننا عدنا تله قلنا: هل نفهم من هذا أنك تتفي زوز 
الصوفية فى .فواعهة: الظلم ومجابهة الظالمين مع أننا :يقرا 
في المأثور والمتشور كنهم الكثير من هذه المواقف التي 

أجاب فضيلته في حدة قائلاً: 50 
هذا الجواى الصحفي: وفيما تشيقة أن اكتر من "التفول "جين 
لا أتهم بالتحيز. كذلك فإني حريص على أن تكون هذه 


الصوفية ركائز الاستعمار : 

فقول "الشعراني "نوهد النفل مق كنا "التصوفف: 
الإسلامي 2/301 نقلاً عن البحر المرود ص 292" - لقد أخذ 
غلينا الغهذ:بان: نامر اخوانا أن يدوروا مغ الزمان وأهلة 
كيفما دارء ولا يزدرون قط من رفعه ال علدهم :ولو كارت 
في أمور الدنيا وولايتها. كل ذلك أدباً مع الله عز وجل الذي 
رفعهم فإنه لم يرفع أحداً إلا لحكمة هو يعلمها - انتهى - 
أليس هذا القول من أقوال المجبرة 0 قم إذن«ممن لعن 
الله عليهف»:ة 

( وَإِذَا ا فَاحِسَةٌ فَالُوأ وَحَدَْا عَلَيْهَا آبَاءَنَا 
وَاللَةُ أَمَرَ رَنَا بها قل إن الله لآ َأَمُرْ بِالْفَحْسَاء 
أَتَفُولونَ عَلَى الله مَا لآ تغلمُون:» فل أَمَرَ رَبّي 
بالقسشط 1 [الأعراف: 8, 29]. 

وأين هم من قول رسول الله ا: ”من رأى منكم منكراً 
: يره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم 
تاليتز فيقلبه وذلك أضعف الإيمان”. 

وننقل من نفس الكتاب للدكتور زكي مبارك: هناك كثير 
من الطرق ثابرت على انحرافها عن الطريق السوي فكانت 
أروع انقياداً للمستعمرين من الزنوج الوثنيين. قال الرئيس 
حكامنا الإداريون وجنودنا في أفريقيا إلى 0 دعكوة 
الطرق الدينية الإسلامية لأنها كانت أطوع للسلطة 
الفرنسية, وأكثر تفهماً وانتظاماً من الطرق الوثنية التي 
تعرف باسم (بيليدو. وهاجون) او من بعض كبار الكهان أو 
السخرة السود > انتهى كلام "الدكتور زكى مبارن": 

وفي كتاب "تاريخ العرب الحديث والمعاصر" نحت عنوان: 
"المتعاونون مع فرنسا في الجزائر: 


"وتتالفك: هزه الفتة:فن تعض البسياتة الؤون كتققوا قن 
المدارس الفرنسية, وقضى الاستعمار على كل صلة لهم 
بالعروبة. ويضاف إليهم بعض أصحاب الطرق الصوفية الذين 
أشاعوا الخرافات والبدع, وبثوا روح الانهزامية والسلبية في 
التضال فاستخذههم: الاستعمار كجواسيس" ١‏ ض373]: 

يقول الدكتور عمر فروخ: يقول الصوفية: إذا سلط الله 
على قوم ظالما فليس لاحد أن يقاوم إرادة الله أو أن 
يتأفف منها. 

اونب أن الأوروبيين قد عرفوا في الصوفية هذا المعتقد 
فاستغلوه في اعمالهم فقد ذكر الزعيم الوطني مصطفى 
كامل: الحصروى :فقن كتاية "المسبالة الشيوقيه " قصة غرية عن 
سقوط "القيروان" قال: 

ومن الأمور المشهورة عِن الاحتلال الفرنسي للقيروان 
في تونس- أن :رجلا فرسياً دخل الاسلام وشيمي نقشه 
السية أحمد القادع "د واعتهن في تعضيل الشربعة حني وضل 
إلى درجة عالية, وعين إماماً لمسجد كبير بالقيروان.. فلما 
اقترب الجنود الفرنسيون من المدينة استعد أهلها للدفاع 
عنها. . وجاءوا يسألونه 0 يستشير الضريح الذي في 
المسجذ: :ودخل "سيدى أحمد الهادي" الضريح.. ثم خرج 
يقول: إن الشيخ ينصحكم بالتسليم لأن وقوع البلاد صار 
محتماً. . فاتبع القوم كلمته, ودخل الفرنسيون انيت في 26 
أكون لفننة 1.1 
ألا نستغرب إذا رأينا ا لا 0 بالمال أو التأييد 
بالجاه للطرق الصوفية. . وكل مندوب سامي 3 نائب 
الملك. . لابد أنه يعدم شيخ شيخ الطرق الصوفية في كك مكان, 
وقه ينتستزك التستعفن |معانا. في العذاهتة فى :جلقات 
الذكر. 

والطريقة التيجانية التي كانت تسيظر غلى الجزائر أيام, 
الاستعمار معروف أنها كانت تستمد وجودها من فرنسل, وَآق 
إحدى الفرنسيات من عميلات المخابرات تزوجت شيخا فلما 


مات تزوجت بشقيقه, وكان الأتباع يطلقون عليها "زوجة 
السيدين" ويحملون التراب الذي تمشي عليه لكي يتيمموا 
به وهي كاثوليكية مازالت على شركها. . وقد أنعمت 0 
فرنسا بوؤسام الشترق:.وجاء :فى اسبات فنخها الوشاف: أنها 
كانت تعمل على تجنيد مريدين يحاربون في سبيل فرنسا 
كأنهم بنيان مرصوص. 
217 يقول: "نرى من واجبنا خدمة الحقيقة والتاريخ ان 
نذكر - أن الحكومة الفرنسية في زمن الانتداب على سوريا 
حاولت نشر هذه الطريقة, واستاجرت بعص الشيوخ لهذه 
المهمة. . فقدمت لهم المال والمكان لتنشئة جيل يميل إلى 
فرنسا.. لكن مجاهدي المغرب لفتوا انتباه المخلصين من 
أهل البلاد إلى خطر الطريقة التيجانية, وأنها فرنسية 
استعمارية تتستر بالدين. . فهبت "دمشق" عن بكرة أبيها في 
مظاهرات صاخبة". 


00 وفارو 

00 ل رجال الصوفية 
وراء الاستعمار, والجحكام الفسقة الظالمين.. أن الصوفية 
في مصر لاذوا أخيراً بفاروق ملك مصر السابق, يشكرونه 
على أنه 00 كسوة, وبين يدي "فاروق" وقف شيخ 
الصوفية يقول: "انها نا مولاى رمز لما أعظاك الله.من 
مواهب, وعنوان لفيض من فيوضاته سبحانه علق قلب 
فاروق الطاهر تكشف عن مدى طهر وضعه الله فيك. 
0 الطيبة, وأن 01 10 للصوفية إنما هو 

ليه الحنوفية ار يا في مصر أيضاً 
معروفة, وخدمتها للإنجليز.. هل تعرف السبب الحقيقي في 
هزيمة "عرابي".. لقد شغل أهل الصوفية الحو فى البس 
الكبير في اذكار. . حتى لنصف الليل. .ا ثم نام الجنود.. 
الإنجليز في الفجر!! 


ثم ماذايا دكتور.. لقد طال الموضوع.. نعم إنه هام ولكن 
القراء يحب أن نقدر وقتهم ؟ 

بقيت كلمة واحدة. . الطرق الصوفية حسب آخر تعداد من 
زئاسة الجمهورية عددها .64 طريقة لو انهم على هدى.: 
لماذا لا يتعفون, علئ طريقة واحدة. . مادام كلهم 0-0 
للإسلام؟ أؤكد أنهم لا يفعلون ذلك ولن يفعلوا.. 
واحد. . هو ان لكل مشيخة دخول, ومنتفعين؛ 0 أخرى 
كلها تتعلق بالمال والأعمالز. وصناديق النذور!! 


يوميات متصوف وقبوري سابق ...! 

كيف يحال بين القبوري والتوحيد ؟! 
والموحدين ِ 

الاعترافات التي سيطالعها القارئ في الصفحات 
القادفة,. هن اعترافات. ذاتيةة: أرددت بها عقب العفلية 
الكيمائية,. والسيكولوجية التي يحدثها في النفس الصراع بين 
"التوحيد". وبين "الخرافة" في النفس البشرية ذلك لأن 
الإنسان ليس وحده دائماً. وإنما الإنسان بالوعاء الذي 
بحتويه, والذي يحيطون بالإنسان هم الوعاء.. وهم الذين 
كانت صحيحة ام فاسدة. 

وحينما نشرتها في مجلة "التوعية الإسلامية" في موسم 

ا ا . لم أكن أتصور أبداً أنها سوف تلقى ذلك 
الترحيب الحار. والعطف الدافئ الذي أحاطني به كبار 
الدعاة المدعوين من قبل أمانة الدعوة والفكر لموسم 
الحج.. ومن بينهم دعاة وأساتذة أعتز بشهادتهم ولهم في 
الدعوة جهود تذكر فتشكر. 

وأكدوا لي - مما ملأني اعتزازاً - أن هذه الاعترافات 
ومعالجتها بهذا الشكل القصصي الصحافي الأسلوب الخالي 
من 'ثبرة الوعظ: والتهديد:والوعية.. هو الشكل الذق كانت 
الدعوة في حاجة إليه.. لوصوله بسرعة إلى القلب, ونفاذه 

وانتشارم ‏ تارق بين 5 الثقافة, والبسطاء من 1 
المسلمين, وحملوني مسؤولية إعادة طبعها كلما ومحدت د الث 
ذلك سبيلاً. دولما تنك تفي فى الأصل اعترافاً مني بفضل 
الله على و في تصحيح عقفيدتي. . وقد كتبتها محتسباً بها وجه 
الله.. ومؤكداً جانباً من جهاد الرجل - الذي أضع فيه هذا 


الغاسدة. تون أخذ بيدي 9 عقيدة 7 0 كلم 

أضعها في آخر الكتاب لأنها كانت الطلقات الأخيرة في 

معركتنا ضد الصوفية ل ال 
فإليكم .. هذه الحلقات .. وحتى إشعار اخر.. 


عبة. المتعم الحذاوفق 
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ترددت كيزا في كتابة هذه الاعترافات - لأكثر من سبب. 
ثم أقدمت على كتابتها لأكثر من سببء وأسباب الإحجام 
ثم يقولون - ما لنا ولتخريف احد معظمي القبور: ثم 
يطوحون بالمجلة بكل قوتهم.. ولكن قد يكون بعض القراء 
في المنطقة النفسية التي كنت أعيشها قبل تصحيح 
عفيدتي. افيقزاون اعترافاتي. فيفهمون ويعبرون من ظلمة 
الخرافات إلى نور العقيدة - وفي ذلك وحده ما يقويني عل 
الكشف عن ذاتي أمام الناس - مادام ذلك سوف يكون 
55 في هداية بعضهم إلى حقيقة التوحيد.. 

ولق كنت من كان محظلكي القيور قل أكاد ارو مدفة ١‏ 
أي قبز أوضريخ لشيخ عظيم.. إلا وأهرع فوراً_للطواف ببه. 
سواء كنت أعرف كراماته أو لا أعرفها.. أحياناً أخترع لهم 
الكرامات أو أتصورها أو أتخيلها.. فإذا نجح ابني هذا العام 
كان ذلك للمبلغ الكبير الذي دفعته في صندوق النذور.. وإذا 
شفيت زوجتي كان ذلك للسمنة التي كان عليها الخروف 
الذى ذبحته للشيخ الفظيم فلان :ولي اللة.. 

وحينما التقيت بالدكتور جميل غازي, وكا اللقاء لعمل 
مجلة إسلامية تقوم بالإعلام والنشر عن جمعية مسجد 
العزير بالله الفاهرية:+والتى تضم مساجد أخرى: ورسالتها 


الأولى "التوحيد" وتصحيح العقيدة,. وبحكم اللقاءات 
المتكررة.. كان لابد من صلاة الجمعة في مسجد العزيز 
بالله.. وهاجم "الدكتور جميل" في بساطة وبعقلانية ‏ ر 
شديدة. . هذا المنحى المخيف في العقيدة, وسماه شركاً 
بالله. وذلك لأن العبد - في غفلة من عقله - يطلب المدد 
والعون من مخلوق ميت. 

أفزعني الهجوم, وافزعيدئ الحقيقة. . ومأ أفزع الحقيقة 
للغافلين.. ولو أن "الدكتور جميل" اكتفى بذلك لهان الأمر.. 
لكنه في كل مرة يخطب لابد أن يمس الموضوع بإصرار.. 
فالضريح لا يضم سوى عبد ميت فقط.. بل قد يكون أحياناً 
خالياً حتى من العظام التي لا تنفع ولا تضر.. 

في أول الأمر اهتززت.. فقدت توازني.. كنت أعود إلى 
بيتي بعد ة كل جمعة حزيناً.. شيء ما يجثم فوق صدري 
يعيد 05-6 ومشاعري. . أحاول في مشقة أن أخرج عن 
هذا الخاطر. . هل كنت في ضلالة طوال هذه الأعوام؟ ام أن 
صديقي الدكتور قد بالغ في الأمر.. فأنا أعتقد أن كل من 
نطق "بالشهادة" لا يمكن أن يكون كافراً. . لهفوة من 
الهفوات أو زلة من الزلات. 

شيء آخر أشعل في فؤادي لهباً يأكل طما بي اي 
بطء.. إن الدكتور يضعني في مواجهة صريحة ضد أ 
الأضرحة الأولياء.. والخطباء على المنابر صباحاً مساءً 
يعلنونها صربحة أن الذي يؤذي وليآ فهو في حرب مع الله 
سبحانهٍ وتعالى. . وهناك حديث صعيخح في هذا المعنى. 01 
لا أريد أن أدخل في حرب ضد أصحاب القبور والضرحة 
لأنني أعوذ بالله من أن أدخل في حرب معه جل جلاله. 

وقلت: أن د وسيلة للدفاع هي الهجوم. . واستعدت 
قراءة بعص الصفحات من كتاب "إحياء علوم الدين 
للغزالي" وصفحات اخرى من كتاب "لطائف المنن لابن 
عطاء السكندري" وحفظت عن ظهر قلب الكرامات, 
وأسماء أصحابها, ومناسبات وقوعها, ٠‏ وذهبت الجمعة الثانية, 
وكظمت فتظي. وانا أستمع الئ. الدكتور فلما انتقئ من 


الدرس. أضروعلت أن يدعوني لتناول الغداء, وبعد الغداء.. 
تسلمنه هجوما يلا قوادة:::معتمدا على عافلين ؟ الأول: هد 
أنني حفظت كفية لا بأنين بها :من الكراجات: والتافيه: أنى 
على ثقة من أنه لن مهور فيد اعبني يكفيم الغليطتين. لاني 
في بيته؛ وتناولت طعامه فأمنت عضبته.. وقلت له: والآتي 
ه المعنى . ولس نحن الجوار "إن الأولاء ا يدر ل درحاتهم 
إلا من كان على درجتهمز من الضفاء والشقافية: وانهم رجال 
أخلضوا للسن فجفل لهم ذؤن الناس .يما خضهم تقدص انات:. 
وأن. ٠‏ وأن. . وأن. . وانتظر الدكتور حتى انتهيت من هجومي.. 
واحسسدت أنه لن يمد ما يقوله. . وإذا. له يقول: 

: هل تعتقد أن أي شيخ منهم كان أكرم على الله من 
رسوله . 

- قلت 0 لا. 

أو يقطف ثمار الجنة وهو 0 الأرض. 0 الله 8 لم 
يفعل ذلك ؟ 

كان يمكن أن يكون ذلك كافياً لإقناعي أو لتراجعي.. لكن 
التعضب:قائله الله.. كبر على أن أشلم بهذه البشاطه - 
كيف الفئ ثقاقة إتعلامية عمرها فى حباني: | كتر من تلانيق 
عاما. . قد تكون مغلوطة. ل اه 
ولا حقيقة أسواها. 5 

وكدت اقرا من حدية"فئ الكتنت التي تملأ مكتبتي. . واعود 
إلى الدكتور ويستهو العوار ستنا إلى شاعة صاخرة ,فن الليل 
- فقد كنت .من كبار عشاق الصوفية. . لماذا؟ لأني احت 
الراك الشسعبي: وجليط :من الخان. قديهه مشوعة : ا 
وفارسية ومملوكية, وطبلة أفريقية أحياناً. . تدق وحدها.. 
ناي مصري حزين ينفرد بالأنين مع بعض أشعارهم التي 
تتحداث عن لقاء الحبيب بمحبوبه وقفت السحر. 

لهذا وللاسنات الاخرى اعبت الصوفية., وكيث | فشقع]: 
وأحيظ عن طهر فلي الكثير م شعر أقطابهات لا :تبييما 


"ابن الفارض" وكل حجتي التي أبسطها في معارضة 
الدكتور أنم وأمثاله من الذين يدعون إلى "التوحيد" لا يزو 
للذين روحاء وانما يجردوته من الخيال: وأنهم لابذ أن:يضلوا 
النهما وضل اله أضحات الكرامات:: لكن يدركوا :قاءهن 
الكرامات.. فلن يعرف الموج إلا من شاهد البحر, ولاريعرف 
القدق الا مق كابد الح - رؤهذا اسلوية ضوفي ايض قن 
الاد لال :ولهم نت شهيل فى هد | المعدن. 

وحتى لا يضطرب وجداني, وتتمزرق مشاعري. . حاولت أن 
أنقطع عن لقاء الدكتور.. ولكنه لم يتركني.. فوجئت به يدق 
جرس الباب ولم أصدق عيني كان هو.. قد جاء يسأل عني 
وتكلمنا كالعادة كثيراً وطويلاً.. فلما ا ا ار 
حضتووى الفلاة:الجمعة: فعه: قلف لم بخر احد: 

- لقد يئست منك.. 

قال ولكني لق ابا فو ثقتلق ايك قات سير كس [لعفيدة: 

- قلت: إنه يستدرجني على طريقته.. ولمحت معه كتاباً 

قن تاليقة كن سيردة "ال مام محمة ين عبد الوهات'" فقلت 
له: 

أعظتن :هذه |السستكة :هل يكن ذلك ؟ 

:قال: هذه النسخة بالذات ليست لك:.وسوق أعدكَ 
بواحدة. 
ْ هذه هن ظطريقية للاتارة واتها : الاتعطيتن: ها |ظلتن :من 
اول مرة. . فخطفت النسخة ورفضت إعادتها له. 

وبعد منتصف إلليل بدأت القراءة. . وشدني الكتاب 
موضوعاً وأسلوباً فلم أنم حتى الصباح. 
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كاك القناب على همه المنوا ضع كالاعضا ره 
كالزلزال.. أخذني من نفسي ليضعني على حافة آفاق 
جديدة. حكاية الشيخ "محمد بن عبد الوهاب" نفسه.. ثم 
قصة د كوتد وما كابده من معاناة طويلة. . حينما كانت في 


فإذا أغلقت الكتاب لأمرٍ من الأمور. . يطلب التفكين أو 
ا يستعد ا 0 "كر وتان" ولايد ل 0 معه 
حت غود دن عوينه اله زلده 

يقول الدكتور في كتابه "مجدد القرن الثاني عشر الهجري 
شيخ الإسلام الإمام محمد بن عبد الوهاب": وبعد هذا 
الطواف والتجوال هل وجد ضالته المنشودة؟ 

لا فإن العالم الإبيلافي كله كان يعاني. نوناك فابيضة من 
الجهل والاتحطاط والتاخر: عاذ الرحل. إلى بلذه يحمل:بين 
حوائجة العا د يدا لما آضات الفبامين .من اشكاس 
وتقهقر في كل مناحي حياتهم. 

عاد إلى بلده وفي ذهنه فكرة تساوره بالليل والنهار... 

لماذا لا يدعو الناس إلى الله ؟ 

لماذا لا يذكرهم بهدى رسول الله ؟ 

لماذا ... لماذا . 

إذا فهذه العقيدة 0 500 الدكتور لغ نات من فراع 
الوهاب يفكرء ويقدم لكي يهدم صروح الأضرحة, ل 

شيخ الخرافات ويطارد المشعوذين الذين لطخوا وجه 

2 السمحاء.. بخرعبلاتهم التي اكتسيت مع الأيام 
قداسة.. تخلع قلوب المؤمنين. إذا فكروا في إزالتها وفي 
ذلك يقول الكتاب: 

"ماذا كان وقع هذه الأعمال على نقوس القوم؟. 

وحبب المرر حون على .ما بزوية الاستاد أحمد حسين فى 
كتابه "مشاهداتي في جزيرة العرب' ' أن القوم لم يقبلوا 

مشاركة الرجل فيما قام به من قطع الأشجارء وهدم 

الاب ديل تركوا لموؤحده أن فقوم بهذا العمل حتى إذا ها 
كان هناك شر اضانة وحده.. 0 

هل يكون ما يزلزل كياني الآن هو الخوف الذي ورثته؟ 
وهو نفس الذي جعل الناس في بلدة "العيينة”* موطن الشيخ 


يتركونه يزيل الأشجارء. وقبة قبر "زيد بن الخطاب" بنفسه.. 
خوفاً من أن تصيبهم اللعنات المتخلفة من كرامات هذه 
الأماكن وأصحابها؟ 

ومضيت أقرأء ومع كل صفحةٍ أشعر أنني أخلع من جدار 
الكتاب كانت فجوة ره داخلي. قد انفتجت: وتسلل منهاأ 
ومعها نور اليقين.. ولكن في زحمة الظلمة التي كانت 
0 داخلي.. كان الشعاع يومض لحظة ويختفي 
بنفسي . ل 6 ع 
رن كيد الوقاب :وا شفى عليه ست ت التي تحاك 
ضده؛ وحوله.. وكيف أ حيها أنام الحد على المراة التي 
ريت :فى "العبينة " عضت عاك "الاحسا , سليماق تن 'محمنة 
بن عبد العزيز الحميدي, واستشعر الخطر من الدعوة 
الحويدة وصاجتها!: فكنت الع حاكي "العبيية" ابن معمر 
نا قوة بكتم أنفاسها, وقتل المنادي بها, والعودة فور إلى 
حظيرة الخرافات والخزعبلات. 

ولما كان "ادن معمر" فد ارتيكل تمع الشة: قن »مهاه 
فقد زوجه إبنته فإنه تردد في قتله, ولكنه دعاه إلى 2 
متغلق. وقرا علية رسالة جا كم "الاحساء" ثم رسع البأاس 
كله على ملامحه: وقال لد إنة لا يستظيع أن بعصي أمرا 
لحاكم "الإحساء" لأنه لا قبل له به.. ولعلها لحظة يأس 
كشقت المع عق عدم إبمات "اين معمر ..ولم ترد الشية 
إلا إصراراً على عقيدته, وقوة توحيده.. فالحكام الطغاة لا 
يحاربون دائماً إلا ذاعية الحق.. وقبل. الشيخ في غير عتاب 
أن يغادر "العبينة" مهاجراً في سبيل الله بتوحيده باحثاً عن 
أرض جديدة يزرعه فيها. 

في الصباح استيقظطت على ضجة في البيت غير عادية.. 
ادفية خالضة: ولا خيوانية خالصضة أثغاء, وضياء ولكام:: غير 


مفهوم العبارات.. وقلت لابد أنني أعاني من بقية حلم 
تقيل.: فتاكدت. من يفظنيء ولكن "التغاء" هذه المره. 
اخترق طيلة أذني: . ودخلت علي زوجتي تحمل إلي أنباء 
سارة جدآ وى تقتلخص :ف أن ابثة “خالتن: القن تعيش "فقن 
أقصى الصعيد.. ومعها زوجها وابنها البالغم من العجر ثلاث 
"الخروف".. 

وظنت أن زوجتي تداعبني. أو أن ابنة خالتي, وكنت 
أعرف أن أولادها يموتون في السنوات الأولي. . قد أظلقت 
على طفل لها اسم ' 'خروف. " لكي يعيش مثلا. . وهي عادات 
معروفة في الصعيد... وقبل أن أتبين المسألة أحسست , 
بمظاهرة من اولادي بعرت من باب ار نومي . . وفجاة 
وبدون استئذان اقتحم الباب ' 'خروف " له فروة, وقرون: 
وآرقة أقدام. . واندفع في جنون من مطاردة_ الأولاد له.. 
مخطفر ها اغترض طريية ننم انهم إلى المراةوفي ققزة 
"هترية”" اعتدىي علق المرآة بنطحة قوية تداعت بعدهاء 
وأحدثت اصواتا عجيبة وطي تتحطم. 

تم كل ذلك في لحظة سريعة. . وقبل أن أسترد أنفاسي 
خيل إلي أن. بيتنا انفتج على حديقة الحيوانات.. رَعم أنني 
اسك في العباسية, والحديقة في الجيزة. . ولكن وحدت 
نقفسي أقفز من على السرير. وخشيت زوجتي ثورة 
"الخروف" وتضاءلت فانزوت في ركن.. ترمقني بعينيها, 
وتشتجعني لكي اتضدى لهذا الحيوان الفحتون.. الدع اقبحة 
علينا خلوتنا.. ولكن الصوت والزجاج المتناثر زاد من هياج 
الحيوان.: ولمحت :في عينية وفي قرنية الموت الزوام. 
واستعدت في ذهني كل حركات مصارعي الثيران, وسكت 
بملاءة السرير وقبل أن أجرب رشاقتي في الصراع مع 
"الخروف" دخلت ابنة خالتي.. وفي حالة انزعاج كامل.. فقذ 
خيل لها انني سوف اقتله وصاحت وهي على يقين من انني 
ساصرعه: 

عا سمه | كوفع "سعد النودة". 


. ونادته فتقدم إليها في دلال, وكأنه الطفل المدلل.. 
فامسككد يه تريت: على زر انيتة وروت لنيراتها قدمت من 
الصعيد. ومعها هذا الخروف البكر الرشيق الذي أنفقت في 
تربيقه ثلاث أغعوام :هي عمر ابتها.: لأنها: تذرت: للسيد البدوى 
إذا عاش ابنها أن تذبح على أعتابه "خروفاً" وبعد غد يبدأ 
العام الثالث موعد النذر. 

كانت تقول كل هذه العبارات: وهي سعيدة وخرجت إلى 
الصالة لأجد زوجها وهو في اهاج عظيم... يطلب مني أن 
أرافقهم إلى "طنطا".. لكي أرى هذا المهرجان العظيم 
ااال السو اكتفوا بالخروف. . أما الذي بن علي 
على 0 احامل:ابثة حال لكي بعش ابتها: وإلا ا 
للرحم.: لا يهمتن أن يعيش ابن: بنت. خالتئ أو يضوت.. ولاية 
أن أذهب معهم إلى مهرجان الشرك وفي نفس الوقت كنت 
أسال نفسي: كيف أقنعها بأنها في طريقها إلى الكفر..؟ 
فها ذا سهد نك حينم أحطم لها الحلم الجميل الذي تعيش 
فيه منذ ثلاث سنوات 

وقلت: أبدأ بزوجها أو لأن الرجال قوامون على النساء.. 
وأخذت الزوج إلى ناحية في البيت, مدت أن يرى في 
يدي كتاب "الإمام محمد بن عبد الوهاب" ومد يده فجعل 
الغلاف ناحيته: وما كاد يقرا العنوان حتى قفز كأنه امسك 
بحمرة نار. 
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قرا زوج ابنة خالتي عنوان الكتاب الذي يقول إن في 
الصفحات قصة "الشيخ محمد بن عبد الوهاب" ودعوته - 
وهتف صارخاً: ما هذا الذي أقرؤه؟ وكيف وصلنيٍ هذا 
الكتاب؟. . لابد أن أحدهم دسه علي.. فهو يعرف انق جل 
تترن.. احرص على ديري وقلق رار اضر لولقريم 
الشموعء, والنذور, وأحيانا القرابين المذبوحة والحية. كما 
يفعل هو تماما.. ورايت في عينيه نظرة رثاء إلى ما رماني 


به القدر في تلك النسخة.. وكان على أن أقف منه موقف 
الدكتور محمد ميل غارق فتى. سابقا. . وشاء الله أن يكون 
ذلك بمثابة الامتحان لعي . وهل في استطاعتي أن أطبق ما 
قرأت أم لا؟ وهل استوعبت عن يقين ما قرأت أم لا؟ 
والأهم من ذلك رهو مدى إصراري غلئن عفيدتي وإقناع 
الآخرين بها أيضاً.. فالذي لا يؤثر في المحيط الذي يعيش 
فيه هو صاحب عقيدة سلبية. . غير إيجابية. . فليس من 
المعقول في شيء أن أطري '"توحيدي" عل نفسي واترك 
الآخرين يعيشون في ضلالة. . لأنهم بعد فترة سوف 
يغرقونني في خرافاتهم.. وعليه فلابد أن أجادلهم بالتي هي 
اجسسن: . لا اتركهم يشعرون أن الأمر هين. . لابد أن 0 
من شركهم وهم لابد أن يتراجعوا.. لأن "الخرافة" نظرأ 
لأنها تقوم على ضلالات هشة.. لا يكاد الشك يدخلها حتى 
يهدمها, والحق في تعقبها إذا كان لحوحاً قضى عليها أو على 
ذلك كله قررت أن أتوكل على الله, وأبدأ الشرح للرجل.. 
ولم نكن 3 سهلة.. فلابد - أن أطمئنه, وأزيل ما بيقة 
50 "يد بريثة 0 ا 3 من 0 يوسف 5 
السلام.. 

ورحت أحاول في حماس شديد أن اشرح له سر حملات 
الكراهية, والبغضاء التي يشنها البعض على دعوة 
"التوحيد'".. وكيف أنها أحيت شعائر الشريعة, واصول 
العبادات. وفي ذلك القضاء على محترفي الدجل, وحراس 
الفقابنء وسدية الأضرحة:: والذين: بكدسون الأغؤال غاما .بعد 
عام.. من بيع البركات, وتوزيع الحسنات على طلاب المقاعد 
في الجنة.. فالمقاعد محدودة والوقت قد أزف.. ولا حول ولا 
قوة إلا بالله العلي العظيم. 


ولمحت على ملامحه بعض سمات الخير.. نظر إلي في 
دهشة كأنه يفيق من غيبوبة. . ورغم ذلك فقد راح يتشنح, 
ويدافع عن أهل الله الذين ينامون في قبورهم.. لكن 
يتحكمون بأرواحهم في بعية الكون: ونه يدعون كل ليلة 
اللسييوات اح اما ل ارال امطاب ترون ل 
شؤون الكون. 

ولم اكن 1 ا أع د ا 
ينظر من لامر هل هولاء المونى من أصحات ار أكره 
عند الله. . أم محمد رسول الله؟. . ثم يفكر طويلا . ويجيء 
إلي بالنتيجة.. دون ما تحيز أو تعصلب . بؤوعدنى يات يفكرن 
لوحي ف كوه 
إلى "ملظا" «فعلة له إن هذا المسجيل لن بجت :وذ 
كان قصضمها 5 الذهاب هو وروجته إلى "السيد البدوي" 
حتى يعيش ابنهم.. فالمعنى الوحيد لذلك هو أن الأعمار بيد 
"السيد البدوي' ' وحملق في, وصاح: 

< لا تكفويا ترحل: 

فلت له آنا كدر الاكرة؟ أن الذي أظطلي همك أن فوع 
الى اللة؟ ام انت الذي عضر على أن تتوعة إلى الس 
البدوي"؟ 

وسكت واعتبر هذا مني إهانة لضيافته, وأخذ زوجته, 
وأخذت زوجته الخروف وابنها, وانصرفوا من العباسية في 
القاهرة إلى "طنطا", وحينما وقففت اودعهم. . همست في 
أذن الزوج أنه إذا تفضل بعدم المرور علينا بعد العودة من 
عمرحان: الفرك .فا نتى. أكون تنا كرا له ما' يفتغل: وإلا لقي 
فى ها تضا كدب زارداد تهول الرخل وفصضى الركت القورت 
يسوق الخروج نحو "طنطا" 

وانثنت زوجتي تلومني لدننو كنات فانننا معهم , وهم الذين 
يخافون: على طفلهم . الذى عاش لهم بعد أن تقدفت بهها 
العمر. ؤمات ليما من الاطمال الكتين. وصحت فن زوحنى: 


إن الطفل إذا كان سيعيش فذلك لأن الله قونة: له هعس" 
وإن كان سيموت فذلك لأن الله يريد له ذلك, لا شريك لله 
في أفامرة: ولا شريك له في إرادته. 

وذهيت إلى إذارة: الجريدة التي أعمل.تهاب. اذا بالدكثور 
نقصل بي :تلءقون] المتكوث قفي فئ نا ن لذ ولع يخظر 
باله. ان يسالني: ما فعل بي الكتاب؟ أو ماذا فعلت به.. 
واطغاررت ]إن انول لعدر ادن في حاحة لمنافشه تعن فآ 
جاء في الكتاب معه.. والتقينا في الليل وحدثته عن الكارئة 
التي جاءتني من الصضعيد»ولم بيعلق على محاوؤلتي إفناعهم 
بالعدول عن تشركهم ...مع أنتي مند أيام. فقظ كنت لا أقل 
شركاً عنهم.. وقلت له: آلا يلفت نظرك أنني أقول لهم ما 
كنت تقوله لي؟ 
5 حال ع له و فقا إنه كان على يقين من أنني سوف 
أكون شيئا مفيداً للدعوة.. وأردت الاحتجاج على أنني من 
"الاشياء" ولست من الادميين. . لكن الدكتور لم يتوقف 
وقال: لقد صدر منك كل هذا بعد قراءة نصف الكتاب.. 
فكيف بك إذا قرات الكتب. الاخرى,. وأغرق في الصحادة: 
وعلمت يقد آنام أنرفرييدن عاد مين "ططا" إلى الضعيد 
مباشرة دون المرور علينا في القاهرة, وأنها غاضبة مني, 
وشكتني لكل شيوخ الأسرة, وفي الأاسبوع الثاني فوجئت 
بحرس الباب يدق. . وذهب ابني الصغير ليستطلع الأمر. .ا ثم 
عاد يقول لي: 

- إبراهيم الحران.. 

"الحران".. إنه زوج ابنه خالتي ماذا حدث؟ هل جاءوا 
بخروف جديدء ونذر جديد لضريح جديد.. أم ماذا؟ وقررت أن 
جر خصيي:من الصمية إلن الغدوان هذه العرف و 
الصرب:. دمسيت في نورة إلى السابين. واذا بهذا "ال ران 
يمد يده ليصافحني, ودعوته إلى الدخول فرفض.. إذا لماذا 
جاء؟ وفيما جاء؟ وابتسم ابتسامة معتضبة وهو يقول: إنه 
يطلب ع 0 محمد بن عبد الوهاب ‏ الذي عندي 


[ 4 ا 

سقطت قلعة من قلاع الجاهلية.. لكن لماذا؟ وكيف كان 
ذاك السقوط؟ 0 ضاحيي "ناهد" شعن تقد صوين نظ لب 
ويلح في أن يبدأ مسيرة التوحيد.. لابد اأوجهراءعودته اهرا 
ليس من المعقول أن بحدث ذلك بلا أسباب قوية 0 

ورحمة بي من الذهول والإغماء الذي أوشك أن يصيبني.. 
كالحجر الدج يويظ من قفد جيل ل الك 
نفسها تتفجر على الارض.. تصيي :وتدفيع نتيظا ناها: وقال: 

القت هات اندي عفت غووفات إنا لله وإنا النه :راجعوة: 

هذا هو الولد الرابع الذي يموت لإبراهيم تباعاً. وكلما بلغ 
الطفل العام الثالث.. لحق بسابقه.. وبدلاً من أن يذهب إلى 
الأطباء ليعالح مع زوجته بعص التحليلات. اللازمة. . فقد يكون 
مبعث ذلك مرض في دم الأب أو الأم. . اقتنع, ٠‏ وقنع بآن ينذر 
مع زجته مرة للشيخ هذا. ومرة للضريح ذاك, واخرى لمغارة 
في جبل .بتي :ويف .. إذا عاش :طفله. ولكن ذلك كلة لم 
بتفعة.. ورغم الحهل:والظلم: الذي يظلمه لنفشه. .إلا أنني 
حزنت من أ تالمت حقيقة. . اخذته من يده.. أدخلته.. 
جلت أستعة لبخ التفاضيك. 

لد عاد هر ل ' مع زوجته إلى بلدهما. . وحملا معهما 

بعض أجزاء من "الخروف" الذي كان قد ذيح على أعتاب . 

جر “الم البدد .تقد كات كالم الحثالك تقس أل 
يعودا معضدي التفاساً لتوزيع ادكه على بقية المحبين, 
إحراءات ا ل 0 0 من أكل 
منها بنزلة معوية:. وقد تضدى لها الكبار وصمدوا.. أما 
الطفل.. فمرضء وانتظرت الأم بجهلها أن يتدخل "السيد 
البدوي" لكن جالة الطفل ساءت.. وفي آخر الأمر ذهبت به 
للطيت الذى اهلة أن شترك الأم ابنها يتعذى طوال هده 


الأيام.. فقد استغرق مرضه أربعة أيام.. وهز الطبيب راسف 
اي 1 بواون ‏ وكنب العا “ادونة. وحمن . ولكن الطغل 

قن موت الحتفل بذات المشاكل:. كات الصدقة على الام 
أكبر من أن تتحملها.. ففقدت وعيها.. أصابتها لوثة جعلتها 
تمسك بأي شيء تلقاه, وتحمله فلن كتفها وتهدهده وتداعبه 
على أنه ابنها.. أما الأب فقد انطوى يفكر في جدية بعد أن 
جعلته الصدمة يبصر أن الأمر كله لله.. لا شريك له.. وأن 
ذهابه عاماً بعد عام إلى الأضرحة والقبور.. لم يزده إلا 
خسارة. . واعترف لئ بأن الحوار الذي دار بيني وبينه كان 
يطن في أذنيه.. عقب الكارئة ثم صمت.. فقلت له بعض 
الكلام الذي يخعفف عنه: والذي يحب أن يقال في مثل هذه 
المناسبات.. ولكن بقي في نفسي من حديثه.. فهو لم يكمل 
ماذا حدث للسيدة المنكوبة وهل شفيت من لوثتها أم لا؟ 

فقلت له: لعل الله قد شفى الأم من لوثتها؟.. فأجاب وهو 
مطأطئ الرأس: إن أهلها يصيرون على الطواف بها.. على 
بعض الأضرحة والكنائس أيضاً.. ويرفضون عرضها على أي 
طبيب من أطباء الأمراض النفسية والعصبية.. ليس ذلك 
فحست. . بل 'ذهبوا بها إلى '"سيدة" لها صحية مع الحن 
فكنيت لها على طيق أنيض: ١‏ وحكذا تراد الجله عليه تي 
كل يوم وتتفاقم.. وكل ما يفعله الدجالون يذهب مع النقود 
المدفوعة إلى الفناء. 

وحينها أراد أن بحسم الأمن:.واصر على أن تعرض على 
ظبيب.: أو يظطلفها لهم :. لأنهم تعبت إفسادها.: بررت أمها 
تتحداه وركبت رأسها فاضطر إلى طلاقها وهو كاره. 

أثارتتي قصنه: ورغم حرضي علئ النسخة التي حصضلثك 
ل ل ا ولتها له.. 
فأمسك بها وقلبها بين يديه.. وعلى غلافها الأخير كان كوا 
كلاها :راع بقرؤه بضوة غال»:. كانه ينتفع نفشة قبل أن 
بستمعدن: "تواقض الإسلاة"' من كلمات«شية الاسلاء "موز 
بن عبد الوقاتي": زومن سرك الله فقن جرم الله عليه 


الجنة. ومأواه النار وما للظالمين من أنصار] ومنه الذبح لغير 
الله كفن يذيخ للجن أو للقير 

ورقع رأسه فحملق في وجهي. ٠‏ ثم أخذ الكتاب, وانصرف 
واشترط ان بعيده لي بعد ايام, وأت اخضر له من الكتب ما 
بعينه على المضي في طريق التوحيد. 
كان قطره عد سار 0 ولا 
جماعة وانها فى فاساة بعص المسلمين في كنيو من 
الأمضان» الخرافة اعب إلبهم من الحقيفة: والصلالة 57 
إلى امدق -من الهذاية والابنة اع يجدبهم بعيدا عن السف: 

حاولت الاتصال تليفونياً بالدكتور جميل.. فقد كنت أريد 
ا إليه أخبان "انراهيم" ذلكي لم اخده قبداف العمل 
في كتابات لصجلة«شهزية تضدر :في قطر. . اعتادت أن تنشر 
لي أبجانا عن :"العريمة في الادت العربي"«وضففت أمامي 
الخراح : ويداكر مسف باللة: على الكنابة: واذا بالتليفون 
ندق.: كان المتكلم فصفرا برسما فى وزارة الداخلية 
يدعوني بحكم مهنتي كصحفي متخصص في الجريمة.. 
لحضور تحقيق فى قضية مصروع احد عملاء البلاط: اك 
عثر على جثته في جوال من يومين. 

تركك كليما كان يشعلنى إلن مكاق التكقيق..:والغعزيت 
في الأمر أن يكون الأساس الذي قامت عليه هذه الجريمة 
و السقوط أنضا :فى قاوة الشرك:.والدجل والشعودم0 
شكل يدع إلى الأشفاف . فالقتيل كان يدفى ضحيه الح 
والقدرة على التوفيق بين الزوجين المتنافرين, وشفاء بعض 
الأمراض وقضاء الحاجات المستعصية.. إلى جانب عمله في 

ة البلاط. 

أما المتهم القائل: فكان هن أبناء الضفيد تجاون الكحعسين 
من عمره, وكان متزوجاً من امرأة لم تنجب. . فطلقها, 
وتزوج باخرى في السابعة عشرة من عمرها لكنها هي 
الاخرت لم تحجن وبلفة مق تجريانه أن مطلقنه فافت 
بعمل سحر له نكاية فيه.. يمنعه من الإنجاب مع زوجته 


الجديدة.. فاتصل بذلك الرجل الذي كان شاباً لم يتجاوز 
الأربعين.. واتفق معه على أن يقوم له بعمل مضاد.. وتلقف 
الدجال بعد أن 0 ا ا ا 6 0 
مستلزمات حضور الجن من بخور وشموع وعطورء وذهب 
الرجل لشعرنها.. وترك "الدجال" وروجته الكسماء فى 
البيت.. 


[ 5 ا 

خرج الرجل مسرعاً يشتري البخور الذي سيحرق تمهيد 
0 . وترك الدجال الشاب في البيت مع 
لو ا و ا ا اا 
المواقف.. فقد حاول المشعوذ أن يعتدي على الزوجة.. 
راودها في عنف ليفتك بشرفهاء وهي العفيفة الناهر مقي" 
فقامت لتغادر البيت إلى جارة لها حتى يصل زوجها. اذ ليها 
تجد زوجها على الباب.. فقد نسي أن يأخذ حافظة نقوده.. 
وروت له في غعضب ما وقع من الدجال, وانفعل الزوجح 
الصعيدي وحمل عصا غليطة.. ودخل على الدجال في 
ا ا ا ا ا 
نفسه أمام جثة لابد أن يتخلص منها. . فجلس يفكر. 
خرج ليلا فاشترى جوالاً وعاد فوضع الجثة فيه.. وانتظر 
حنن انتضفع الليل. ثم عمل الحنة. على كتقة:والقى يها فب 
خلاء على مقربة من الحي الذي يسكنون فيه. . وعاد إلى 
غرفته يحاول طمس الآثار ومحوها.. وظن أنه تخلص من 
الدجال الشاب إلى الأبد. 
لكن رجال الشرطة.. بعد عثورهم على الجثة بدأوا 
أبحائهم عن الجوال الذي كان يحتوي على الجثة.. وما كادوا 
يعرضونه على البقالين في المنطقة حتى قال لهم أحدهم 
إن الذي اشتراه منه هو فلانن وكان ذلك بالا فنين فقط 
وألقت الشرطة القبض على الرجلء. وفتشت غرفته فوجدت 


حى 


الآثار الدالة على ارتكاب الجريمة.. وضيق عليه الخناق 
فاعترفه بتفاصيل الجريمة. 

لم يكن حضوري هذا التحقيق صدفة فكل شيء يجري في 
ملكوت الله بعدر. . إذ يسوق هذه الجريمة المتعلقة ايضا 
بفساد العقيدة لتجعلني أناقش مع الآخرين.. قضية العقيدة 
والخرافة من بذورها الأولى.. ولماذا تروج الخرافة وتتغلغل 
في كيانات: النشر دون :وارع ؟ :هل لأن» الذي يناجرون: بها 
أوسع ذكاء من الضعايا؟ 

وماذا يجعل الضحايا وهم ملايين.. يندفعون إلى ممارستها, 
والإيمان بهاء والتعصب لها؟ أم أن "الوثنية" التي هي الإيمان 
نسو طونله فورض امات الال ل د 0 
القلروف التفسسية لض اليس ب الذين يعخرون عن الوضولك 
إلى تفسير لها ؟ 

فالقاتل والقتيل في هذه الجريمة.. كلاهما فاسد العقيدة. 
لا يعرفان من الإسلام سوى أسمه. . فالقتيل مشعوذ يمشي 
بسع عباذ الله بالسوة. ويكدية علبهم: ودعي أنه على ضلة 
بالجن وأثه يتشقى وبسعد: ويشفي وبمر ص بمعاونة الجن, 
وفي ذلك شرك مضاعف مع الإضرار بالناس.. أما القاتل 
نهد عق اقرط دوالنه تقد أن إنهنانا فخله في بوفعة. أن 
يجعله ينجب ولدا أو , بنتآ وقد يكون عذره أنه في لهفته على 
الإنجاب ألغي عقله. . غير أنه لو كانت له عقيدة سليمة 
0 في ذهنه أن الله بلا شركاء, وأن النفع والضر بيد الله 

فقط, وتؤصل هذه المفاهيم في أعماقه. .ها كان: يمكنة آرة 

يستسلم لدجال ولاستطاعت عفيدته أن تحميه من السقوط 
في أيدي مثل هذا المشعوذ. 
,. وفي كثثر'فن الأخنان يصلح'الافن تعض النتعصييرم الى 
ان يجعل من نفسه داعية للخرافة. . يروج لها, ويدافع عنها, 
وعلى استعداد للقتال في سبيلها. . فقد نجد من ينبري في 
المجالس.. فيروي كيف أن الشيخ الفلاني أنقذه هذه الأيام 
قن ورظه كانت نحي بدندوانه كان لن يحضل كلى الترقية 


هذا العام لولا أن الشيخ الفلاني صنع له "تحويطة" وأنه كان 
على خلاف مع زوجته وضعتهما على حافة الطلاق.. لولا ان 
الشيخ الفلاني كتب له ورقة وضعها تحت إبطه.. إلخ 
وتحضرني في هذا المجال.. قصة سيدة تخرجت من جامعة 
القاهرة, ودرست حتى حصلت على الدكتوراه في علوم 
الزراعة. وتشغل الان وظيفة مديرة مكتب وزير زراعة 
إحدى الدول العربي هذه السيدة حاملة الدكتوراه.. عثر 
زوجها ذات يوم على حجابٍ تحت وسادته - فسأل 5 
فقالت: إنها دفعت فيه مالا يقل عن خمسين جنيها. تلن 
النتيجة أن زوجها طلقها طبعاً.. وراوي قصتها هو 0 
نفسه الذي تولى دعواها التي أقامتها صد زوجها.. 

وترتقع اللخرافة إلى الذرودى حينها يعمد المتخصضون 
فيها إلى تقسيم تخصصات المشايخ والأضرحة. . فضريح 
السيدة فلانة يزار لزواج العوانس, والشيخ فلان يزار ضريحه 
في .مسائل الررق»والقادرة الشاظرة ضاحية الضررع 
الفلاني بحج إليها في مشاكل الحب, والهجر. والفراق, 
والطلاق, وأخرى في أمراض الأطفال: والعيون. وعسر 
المضم وهكداء. :دفامرة محكهة. الخلفات.. نلف حيوظها توك 
السذج والمساكين, وكانهم لم يقرأوا في القرآن: / إن 
ا 7 بِصْرٌ قلا كاشيف لَه إلا هُوَ وَإن , 
تميمة فقد أشرك“. 

إن الانصياع للخرافات ليس وقفاً على عامة التانين. أو 
م . بل من المؤسف أنها تتمتع بسلطان كبير بين 

ل د سا 1د الامتات. 1 هالرضك 

0 تتسلل إلى ضمائر الناس.. الذين لا تحميهم 


الضارية, . فالذي لا شك فيه. ف أت الرجل الذي وثق إيمانه 
بالله, واقتنع بأن الله هو مالك كل شيء, ورب كل شيء لا 


شربلة:ولا وسيظ لذ هذا الرحل سوق يعيش :في :متا عة 
إنقاتة:: متخصدا :بعقيدتة.. لا تصل إليه المفاسده: بل وتتكسين 
على صخرة إيمانه كل هذه الخرعبلات:. لماذا؟ لأنه أنهئ 
أمره إلى الله, ولم تعد المسألة في حسابه قابلة للمناقشة! 

فالإيمان بالله, واعتناق العقيدة السليمة شيء ليس 
بالضرورة في الكتية أو فى "الجامعافي انة.ابسط من ذلك 
نالله سحاد وقالى بحل فى تون لحم حني( يحرم 
منه فقير لفقره.. و انا به غعني لغناه.. 

فتيتما آنا منومك أكتت هده الخلعة. ل 
دقات عنيفة لطبل يمزق سكون الليل ويبدده. . وراح هذا 
الضجيج يعود ويعربد في ليل الحي.. دون أن يتوقف إلا 
الكدران» وغرفت تحير من .الالجاق: والاضوات ا 
التي تصاحبها.. إن إحدى المترفات من الجيران تقيم حفلة 
"زار":.. وانها لابد ان تكن قددعتث كل :صنديقاتها العضايات 
ل . لكي يشهدن حفلها. . إذ لم تكن هذه 
هي المرة الأولى التي تقيم فيها مثل هذه الحفلة فهي تقوم 
ل . حرصاً على إرضاء الجن 
الذي يسكن جسدها 

وعيناً حاولت الوضول إلى وتسلة للفرنو هق فلك القارية 
التي تقتحم على أذني.. فتركت الكتابة. وحاولت أن أقرأ.. 
وفي خضم هذه المعاناة. . جاء صديق لي من كبار علماء 
الأزهر, ومن الذين يعملون في وزارة الأوقاف وشؤون 
الأزهر ليزورني واستقبلته فرحاً.. لأنني أحب النقاش معه, 
ولأنه سوف يخلصني من عذاب الاستماع إلى الدفات 
| 

وشكوث إليه جارتي, ودخلنا في مناقشة عن "الجن" 
وشكوى الناس :منه. .وإدعاء السيدات أنة يركبهن: :والجيتتن 
الجرار من النساءء, والرجال الذين يحترفون عمل حفلات 
"الزار" وإذا بالرجل الذي حمل شهادة أزهرية عليا.. يؤكد 
لي انم كائة له :شعيقه .سه الجن ففب» صقر كه نسيت 


بينها وبين زوجهاء فعطل "الجن" ذراعها الأيمن عن العمل 
نضعة أيام.. ولم نتركها الجن الا بعد أن 'أقاهوا لها جفلة 
"رار" عقدت. السيعة بيتها ورين" الكن" «معاهدة تغايس 
لمن مترك ذراعها على أن تفلم هذا الحفل مره كل 


00 هذا كلام الرجل العالم.. طال صمتي.. فقد كنت أفكر 

في المسكين "| براهنم الخران"" وروجته الامية. :فلا غناك 

عليهما ولا لوم.. مادام هذا هو رأي مثل. هذا الزجل في 

"الزار".. وكانت الدقات العنيفة لاتزال تصل إلى آذاننا, 

والصعت المسكتن بثلاسى أمام الاصوات المسعورة القن 

ا ل .٠‏ وتستعطف قلوب 
ربت.. 


[ 6 ا 

اقهية سهزى مع صذيقي الغالم الأرسزف القالص:: 
فجعني فيه إخلاصي له.. إذ وجدته من المؤمنين 0 
والمؤيدين لحكايات الجن. . واحسست بأن وقتي ضاع بين 
هذا المغلوط العقيدة ودقات "الزار" التي كانت تقتحم على 
نوافذ مكتبي. ٠‏ دون مجير شهم ينقذني من الاثنين. 

وفي الصباح استيقظطت على جرس التليفون. . بصيم 
صيحات طويلة ومعناها ا | مكالمة قادمة من خارج القاهرة.. 
ورفعت السماعة. . لأجد أن المكالمة من الصعيد, والمتكلم 
هو زوع خالقي: ووالونزوحة "إبراهية. الجخران". تعلنني: انهم 

سوفٍ يصلون غدا. ٠‏ وقد اتصل ليتأكد أنني في القاهرة.. 
خوفاً من أن أكون على سفر.. فهو يريدني لأمر هام.. 
ورحبت به.. وقلت إنني في انتظارهم. لك امامت 
00 أن أفعل هذا. . لألف سبب وسبب . 

أولها: أن الرجل الذي اتصل بي أكن له كل الاحترام 
والحب, وإنني لمست .في صوته رقة الرجاء, وأنا ضعيف 
أمام اليائس الذي يلجأ إلي في حاجة في وسعي أن أقضيها 
له. 00 أن أرده ولو بالحسنى. . وأحاول جاهدا أن أكون 
من الذين يجري الله الخير على أيديهم للناس.. رغم أن .هذا 
سنب لى الكثير من المتابع» وضباع الوقت إلا اندي اجتبويتب 
كل ذلك عند الله.. 0 

وفي الغد ومع الركب الحزين: وكل مؤلفا من زوج 
خالني, وخالني آم روجة "انزاهيم الحران" .وابنتها الني 
أصابتها اللوثة بعد وفاة طفلهاء وكانت في حالة يرثى لها.. 
تفاقمت الحالة العقلية عندها.. ودخلت في مرحلة الكآبة 
العميقة. . رفقضت معها الكلام, وفقدت فيهاأ الشعور بمأ يدور 
حولها. . لا تستطيع أن تفرق بين النوم واليقظة, ود نكيب 
والكابة. حتى انروت. وصارت سكلا عظلفا: ليس فيها من 
علامات الحياة.. سوى عينين كآلة زجاج.. يرسلان نظرات 
معنيين قال ل لاني وهو كزيوي | نويد عني: أن ا 


بابني وهو طبيب افراضن عصبية ونفسية, ويعمل في "دار 
الاستشفاء للأمراض النفسية والعصبية بالعباسية" لكي يبحد 
لها مكاناً في الدرجة الأولى. ١‏ 
كانت الام تكى وهي نادفةتفقرف» ناثافها :وكيك أنها 
بإصرارها على علاج ابنتها عند المشايخ, وبالجري والطواف 
حول الأضرحة, وضياع الوقت جعلت المرض يستفحل, 
ويهدم كل قدرة لابنتها على مقاومته.. واعترفت بأنها 
أخطات.في: حق:روج ابنتها "إتراهيم الحران" :واستفرة 
بإصرارها على الخطأء ولكن عذرها أنها كان ضحية لجهلها, 
ولعشرات السيدات اللاتي كن يؤكدن لها. . أن تجاربهن مع 
المشايخ: والأضرحة والدجالين.. تخارب .ناجحة::والمثل 
فول "اسأل مجرياً ولا تسنال.«طبيياً". 
واستطعنا بفضل الله أن نجد لها مكاناً وآن تلعفها فن 
نفس اليوم بالدرجة الأولي, وقال لي ابني: إنها في حالة 
اد ولا تدعو إلى الياس. . كل ما في الأمر. أن الزهمال 
السيدة, وقد رواحت بالصومات الكهريائة الى حاتت 
وسائل علاجية أخرى يعرفها المتخصصون, وخلال ذلك اتصل 
بي "إبراهيم الحران" فقلت له: إنني أريده في أمر هام, 
ولانة انبروركي: فى البيت: . وحينما جاء شرحت له الأمر.. 
وقلك له: إن الأطباء يرون في: استرد اده لروخته جرءا من 
العلاج انضاء.ولكق لفت تطزى :قيف, أنه بعد قراءتة للكيت 
التي حصلت له عليها من الدكتور جميل غازي في التوحيد.. 
إنه أصبح إنساناً جديداً.. فالعبارات التي كانت تجري على 
لسانه من الأقسام تارة بالمصحف وتارة بالأنبياء, وتارة 
ببعصض المشايخ قد اختفت نهائياً. . وعاد يمارس حياته 
بأسلوب الرجل الذي لا يعبد غير الله. ولا يخشى إلا الله ولا 
يرجو سوى الله. . وحتى بعد أن حدثته في أن يعيد زوجته.. 
أصر على ان _تجعل هده الغؤدة مشروطدين بان تقلع ام 
زوجته فقال إنه كفيل. بها.. وعقدت بينهم جميعا مجلسا لم 


ينقضة إلا الزوجة لأنها' كانت بالمستشفن:: وقبلوا| شزوظة 
بعد هذا الدرس القاسئى: 

كان لزيارته لزوجته في المستشفى.. أكبر الأثر في 
شنفائها:.وزادت جمحتها ييا عرقت أنه أعادها إلى عضمفة:. 
قال لي ابنى الدي كان يسرقف على علتكهاء. إن. عودتها إلى 
زوجها وزيارته لها كانت العلاج الحقيقي الذي عجل بشفائها.. 
لان الفتاة وهفي وحيدة انونها. . حطمتها صدمة وفأة ابنها. .ا ثم 
قضت على البقية الباقية من عقلها صدمة طلاقها.. بعد شهر 
وعشرة أيام تقريباً تقرر خروجهاء وكان ينتظرها زوجها 
ووالدها 500 في سيارة على الباب رحلت بهم إلى 
الصعيد فو 

لم أستطء أن أنزع نزع من نفسي بقايا هذه المأساة, .ولم 
يكن من السهل أن أتغافل عن الخرافة التي تخرب أو تهدم 
كل يوم بل وكل لحظة عشرات النفوس والبيوت في . 
عشيرتي , وابناء ديدي . وعلى امتداد الوطن العربي كله 
الأوشيظ . + تمرقنا الخرافة: وتجتم 9 ة” 
الخزعبلات.. فتمسك بنا وتعوقنا عن ممارسة بالحضارة.. 


الخرافات: :وليسن خاليا من الخرعبلات: ومع لك فوم 
يعيشون في حضارة, ويمارسونها. . تدفع بهم ويدفعون بها 
دائماً إلى الأمام؟! 

الواقع أن خزعبلاتهم, وخرافاتهم في مجموعها معادية 
للروح.. تدفع بهم إلى الانزلاق أكثر في الماديات, وهذا هو 
ما يتعق وحضارتهم. 

00 هنا في الشرق. . فإن خرافاتنا معادية للعقل, وللمادة 

.. ولهذا كانت خرافاتنا هي المسؤولة عن تدمير حياتنا.. 

هذا المأزق الاجتماعي, والحضارق سوى تنقية الغفيدة 0 
الصق بها. وعلف يها من النيوا ني: "الى لست قن !| لذ فم 


فحينما يصبح "التوحيد" أسلوب حيأة: وثقافة, وعفيدة.. 
سوف تختفي من أفقنا وإلى الآبد. . هذه الغيوم. . عيوم 
الخرافات, والدجل, والسعودة. والكهابة. القن لا تقوى عل 

كت مسؤولية بينبغي 35 تعوم بها أجهزة التربية 
لاسر وغير المباشرة, فإن ما نعيشه الآن هو صورة 
أسوأ مما قرأت في هذه الاعترافات, ولو أنك اخترت مائة 
اسزة كغينة عشوائية, وبحثت فيها لوجدت أن كل ما روبته 
لك في هذه الاعترافات لا يمثلٍ إلا أقل القليل. 

ولا يبقى بعد كل هذا إلا أن أزجي الشكر لصديقي الدكتور 
عمد حمل قا رق بن وللسيد اهماد عاتن مدخلىي ال مين 
العام للتوعية الإسلامية في موسم الحج:, وللسيد رئيس 
تحرير هذه المجلة, وكل العاملين فيها على ما بذلوه من 
جهد في إخراج هذه الصفحات إلى حيز الوجود.. 


الموضوع 
| 0 -. 


المقدمة (الخطر الداهم على المسلمين) 5000 
كيف ولماذا تجتذب الصوفية الجماهير 000 


النفسية الجماعية المريضة هي الأصل وا ام 1 
0 0 (الصوفية يستبدلون التوحيد بوحدة الوجود 
طبقات الشعراني والشذوذ بأنواعه ع اماه بالا هي 
روحات الصوفيين رامل 00 
فى لماز مز وحده السمة التقتنيى 0 
الجولة الثانية (ماذا يقول ابن عربي في فتوحاته) .. 
تأليه إبليس في طبقات الشعراني اماي ا 
احذفوا البدع تسقط الصوفية ا ا ا 0 
التلقي عن رسول الله عندهم 00 *#5*ظ'1' 
الزندقة شهادة التصوف 0000 
الشيخ القائد إلى الضلال وا لاه ولي لاك 1 ال د و 1 
الجولة الثالثة (ابن. عربي يقول: إنه يتلقى علومه رأساً من الله) 
أهل الظاهر وأهل | لباطن و م 1 
نظرة الصوفية في الشريعة والحقيقة ل ف اك 2 
لها | التمس. فى على رخني الله عنة 0000000000 
المعتقدات الصوفية في الديوان الباطني 52115700 
لقاذ! يتهحفون: على اللماتتيحانة وتعالى 00 
عن أفكار الصوفية في موضوع العشق الإلهي 100 
توهمهم على النبي ل ا ا 0100 
الجولة الرابعة (رابعة العدوية - الشخصية والأسطورة) 
لماذا نعبد الله 00000 


جعلاكع اه وشظ] 2111111111 
الزاهدون في الحلال ل 
سخافات لا كرامات 1غ( 


حتون أم كرامات ل 0 
مفركةمم الحو ا 
الذين يخلغوت: الولاية غلى الناس ا ا 
الجولة الخامسة (الشعراني صاحب الطبقات) 0 


الأعداء لماذا يؤيدون التصوف ال ا عر ا ا 
الجولة السادسة (الشيوعية أقدم من ماركس) 
الجولة السابعة (لقاء في سلطنة عمان) 0 
الهجرة هي البداية 25000« 
القرآن والإنسان اوم و 0 
القران يخاطب القلوب والعقول 000000 
القران: والتطور ا 
تركنا القران فضعنا 7 
القرآن فوق الصراعات ع ا الو ا 
ترجموا معاني القران اع عا ا 0 
كلمة التوحيد وتوحيد الكلمة ا 
مطلوب دعاة على مستوى الدعوة 2700 
الدين يفترون على اللة ورسوله 000000 
الجولة الثامنة (عقبات على الطريق) 00 
مطلوب تطهير القرية 0 


معظم مساحد القرية حلت من الانهة المؤهلين :. 


الصوفية شوهت جلال الإسلام ل 
الأزهر مطالب بإجراء تعفن حذرق فى اشلوت: عملة 


تنو وعموش 0 --0000 0 000 


الدعاة المتحمسون ل 
سيظرة النوروقراطية 00 


أوقفوا هذا المد ا الذي فتن بالأضرحة والقباب .. 


اتخاذ قبور الأنبياء مساجد.. بدعة وشرك بالله .... 


الادعاء بان رسول الله 1 دفن في مسجحده 1 


المذهبية مهزلة وبدعة 0-89 ز[زؤ 1 1111011 
المذهبية عقبة 8 الزحف الإسلامي 000 
المذهبية ‏ وده ا ل ولد الاك املو ام وله ل ا ال ات ا ان 


مصحف فاطمة ‏ اا ااا ا ا ل 0 
المسيرة الإسلامية عقيدة وحياة وحضارة 6ش« 


الجولة التاسعة (التصوف من اختراع المستعمرين) 


الاستعمار من عند الله او ننه نك تلام تسا وام اتوك زو انل ا ا 0 
الصوفية ركائز الاستعمار اوور امك لاو و ا 0 
الصوفية وفاروق 0 0 0 21110 
عل هامش الجولات (كنت قبورياً للأستاذ عبد المنعم الجداوي) 
الفهرس 00 


تم الكتاب ولله الحمد. 


